«صححة ومشروحة مح مقدمة مفصلة بالفرسية عن فن الالساء 
ولا اجان ان ااا 


ا 
a es‏ 
راس سم اللاة العر نة بالامعة اأص وڪ رة 
وأستاذ باللبسيه فرانسيه بالقاهرة 


[ الطبعة الثانية ] 
معطب وارات ا لصت اناع 


۰ھ = 14۳۱ 


۵ 9 نمر 9 A‏ ت مقا AYE‏ 1 افر س عن ُن السا 


وم داهب الاب ف القرن الثالت 


رالاس سم اة العر برس بال )عة الس ,ڪر 
وأستاذ باللسيه فرانسيه بالقاهرة 


[ الطبعة الائية ] 


P41 0ھ‎ 


بز ار سال الع_ذراء 
أقڌمها القراء بعد أن شغلت تفس ہا عاما كاملا : فص حرا 


وض طتبا وقا لٹ أصو ذبا عل ما نوعها ف ٿر الا ساء R‏ 


وكان فى النية أن أأكتب ها ممدمة بالعربية» ولكنى اكتفيت 
بذاك البحث المفصل الذى كتبته بالفراسية عن فن الانشاء 
ف القرن الشالث؛ وشرحت به آراء ابن المدبرء وأبن درستويه» 
والصولى» وابن عبد ربه» والحاحظ . 

وهذه الدراسات قدمت فى الأصل لدرسة اللغات الشرقية 
فی باریس لنیل ”دبلوم الدراسات العليا فى الآداب“ وقد عرضت 
ها ىء من التعدیل بعد آرت انتفعت علاحظات الاساتذة 


ق 9 الامتحان . 


وف اث الفرسى عص انلاروج ع ادود ا ريا 
الاستاذ ولم سیه ۰ وای لأعتذر اليه : فقد رآبتی مضطرا 


الى عغالفتهء و صر له ف سی ھی آبات الإاعن از 


3 سے لے د جرد 


کے س اعت سے س د 


فقد فی کل شىء ونب ذ ك باث الساعات الطيبة الى قضيتي 


مرچ ۴ ھی اول الرسالة اأعذراء E‏ 


وهذا العحث فى جحاته عهيد لكاي الذى وضعته بالفرسية 
ل الرابع ا رن 


ر 
F‏ * 


وأتبز هذه الفرصة فاقذم أسمى التحيات الى المستشردر 
الفرلسپين اا ساتده ص حك ا و د عومہیں ٤‏ و مأاسينيوك ٤‏ وکولان؛ 
الدين انتفعت بعلہهم فی باریس . 


ا ر 
هوحروليه المستشرق افولا دى الذى وصح سنة 14۲١‏ 
حثا وافيا باهولندية عن كاي ” الأخلاق عند الغزالى“ فشرفى كل 
لتشربف ورفع قدرى بين المسنشرقين ما 


ر مارك 


يابو پولیس فی ۹ حرم سنت ۰ دا ام ابو س وه ) 


4 ۹ ل کر | 9 سے ر 
اال اا 
ù 2 v‏ 
ی | لس 
ج ع دو ت ویر جوج rrr,‏ لله 9 e kL‏ 
گی سے ر ا b>‏ 


فذق اله الک ذهنك » وسح ا صدرك » وا نطق احق لاك ¢ وشرفی راء 
)1( 


شا ا وصل ا كاك الب الدى استفهمتی 9ے بجوامم کماك جوامع افا 
(۲( 5 
البلاغة ٠‏ وأستكشفتى عن غوامض آداب أدوات الكّابة » سألتى أن أقف بك 


عل وزر عدو ره الع وحااوته » وحدود لقامة المع وراه » ورشافة نظم 


الاب وشا کل سرد ه6 وسن افا وسم وآنشاء فصول وآعتدال وصوله 4 
وسلا ممما ٥ن‏ الزلل 6 و بد ھا ھ۵" ن الحطل ٤وی‏ ) کون الکاتب مسقا م الاه 6 


والبلىغ مسلها له معا البلاغة فى إشارنه اا فالا ادا هو حو 
7 4( () ت 


و ایآ | لان هو آعل › ادا دعص احق ۰ وق ا ل وفهمته . 

)١(‏ الابتداء بالدعاء على هذا النحو كان مألوفا فى القرن الالث »> ويشبه هذا ابتداء الاحظ حيث 
قال E‏ لله الشبة > وعصمك من الدرة» وجعل باك و بن المعرفة لسا ٠‏ و بن الصدق سبا 6 
وحبب إليك التشت ٠‏ وزين ىعينك الإنصاف ٠‏ وأذاقك حادوة النقوى ٠‏ وأشعرقليك عن احق ٤‏ وأودع 
صدرك برد اليقعن ٠‏ وطرد عاك ذل اليأس » وعرفك ما فى الباطل من الذلة »> وما فى امهل من القلة “ . 
مقدّمة الحيوان طبع ستة ٠۳۲۴‏ بالقاهرة ٠‏ (۴) للاحظ أن المكاتب عى الفعل : «استفهم» 
بنفسه ٠‏ وعدى : « استكشف » بالرف ٠‏ وقد نص الفروزا ادى على تعدة الفعل الثافى وسكت عن 
الأؤل. (۳) لعل الصواب «وعبارته» لأا أب رلأن المؤلف ل يفرد الاستعارة بكلام خاص . 
)٤(‏ حل : « اذا حصحص التق » لا حاجة إلما ولكن دعا اليا السجع والمضى فى المزأوجة . 
(ه) جملة : « وفهمته » وقعت بعيدة عن الكاب ٠‏ و إيجازها بعد ذاك الاطناب شم رالقاری شىء 
من الوحشة ٠‏ وقد وقع هذا التعبير بعينه فى مق مة رسالة الحا حظ عن أخادق الاب إذةل : « قد 
قرت جابك ٠‏ ومدحاك أخااق الاب نمام ٤‏ و وصفاك فضا اہم وأيامهسم > وفھە5ه » ص 4۰ من 
« ثلاث رسال جا حظ » طم القاهرة سنة ٠۴۳۲ ٤‏ د . وكهة الماحفل « مدحك أخلاق الكّاب » 


وردٿ هناك « مل حتكڭ » لفوت ۴ اتا رح ال وازن ‌ قوله زور ذلك : ډ وصفاك فبا اهم » : 


(1) 


آنا راس لك بدك اللہ من ذلك ما ع أ کثر شرائطات٠‏ و عبر عن حل 

1 ٣ (1i ٣ 
N E ا و ا نی الات وعر ضبت»‎ 
اواب ی فر اا اس ال و ال اخل ره‎ ٣ وەستهصس ل نشی‎ 


ات الال ونون ا م وفتور النشاط 4 ls‏ روه 4 وج الك : 


۳ 
واشترالد القاب» وال المستعان . 


) (۱) 
1 f ۳ 

وعم س آندك اللف 1 أدوات دوا يع احاسن الات المكارم طا نة مقا دة 

ذه الصناعة الى خطبحا وتالية تابعة ها وغبر خارجة الى د أحكاميا ولا دافعة 
E O N RE O TTS‏ 
ونازعتك متك الى طاما فانخذ الرهان دلبلا شاهدا والق إماما قائدا يقب مسسافة 
ارتہادك و اسل غلا سبل طا لما ب ا اله تو ۋا چم كه ما ل 
واسونیےد وا اقا إلكف اوح مداهيك 0 فا فصا ف ارترادك م وا الصواب 
فى قولك وفعلك . ولا سکن الى جرد قصد السابق بااجء ولا رح الى إخمال 
ES LER N O‏ 
فرحل تافر عن مواطما در ن فلك م ونظعن سار دة عن مانا 2 الك وتعفی 


اود العارة من فلیكڭ آارها م وناطمس اهف اأوضوح أ علا مھا 


سسس سے سے 


)۱( ع صمت : جماته ع بضا وهو لع ا ایا ل الوقوع ٠‏ وی مله تال ٣وی‏ ن الا ی الاي : 


1 مرا وت واظر سه ۶# شن ا ع ھی ف ابد م وطولى 
2 5 ا 
ب ۳ ۱ د 
(۲) هذه العبارة تفهما أذالؤاف وضح دذه الرسالة فى رقت 2 يكن أ نسب الارتات لاف ء رلك 
ابی ا اا حل إل مخ هاده الشکوی وفعت کشر “ن لفن حب کادت اہ e IEE‏ ا 4 ادمات . 


(۳) « طالعة » مؤت طاع عى طالم . 


وآعل أن الد تساب التعام والقكاف » وطول الاختلاف الى ااعلماءء ومدأرسة 
کا اء ي فار آوذت خوص حار ال لاغه » وطلبث آدواڭ الفصاحة ه 
صفح م رساثل التق مين ما تعمد عا ٭ ودن رسائل ۰ | ترجع اليه : 
ف تقح د هنك ٤ ٤‏ وآستنجاح للاغتك ¿ رن لډ نواد رکا دار 2م > س د استعان بك م وەل 
19( 


» و عدب به لسانك‎ ٤» اسع به منطقك‎ e والسر وال‎ N 


و طول ر قلات 


۳ 
( ۲ 
وانظر فی كتنب المقامات والإطاب 9= اورات ت العرب فاي الم م 
| 

رحدو اطق هَ ET‏ الرس ورسا لهم 4 وع يودهم وتوقيعا م 4 وسسيردم 
7( 

ومکایدهم ۴ ا عد ان او ق عم انحو واأتصر شف واللغة والوثائی 
و لاوط کک السات والمانا ٿ ٤‏ ه انه ۆل ما بناج ج اله الات ¢ وهر 
فی نزع آى الفرآن فى مواضعهاء وأجتلاب الأمثال فى أما كنا » وآخنراع الألفاظط 
ار وةرص الشعر ألدرد» وعم العروض : فان ہمان اا السا والبیتث 
الغار» م ت كاسنا ا ۴ م لاطب عله ا ¶ جلا ل القدرء ۴ ن احتالاب 
اشرق ت الا او الله الرؤساء عنب راسم سان اکت إلا أن بكرن 


(۱) ف الأصل د اآلاسماء » وهو ګر بف . )۲( المغا مات م مھا ٥ه‏ وهی ق أله الس 
رف القرآن ٠‏ « اى الفر يقن خر مقا ما راو نيا » سورة سے اب ٢‏ رق شعر رض : 
E ODE O E E‏ 
واف الرساله ٤ EEE‏ م ھب چس ف کلام 2 امان رجن حا کا ناوات ا لے القعبرة 


الس ته )( ۵ القت J‏ الغر س € وی ا إل امس تعمل ق مسل ھا امقام 


الكاب هو القارض لاشعر و الصانع له فان داك ما رند ا ٤‏ ودل 
عل و ٠و‏ إن شدوت من هده العاوم ما لا غلك عله ٤‏ وتنقبت من هذه الفنون 
yy‏ 
)۳( 
بعد ان بکون الکاتب یح القرحةء حاو الشمائل ٠‏ عذب الألفاظ » دقيسق 
لهم ٤‏ حسن القامة» عدا من ا ٤‏ خقیف الر وح٠‏ ادف اجس #6 
بالتجر نة »> عا محاال الاب والنة وحرامهما ء وبا ملوك وسررها وأاميا » 


والدهور ۴ تقام ا ونداوطا » 2 براع الدب 6 وتال الأوضاف 6 ومشا که 


)£( 
الاستعارة» وخسن اللإشارة» وشرح المعى ت من القول 6 سی هرب صورا 
)0( 
تعرب عن انفسما » وتدل عل آعیانماء لأن المکاء قد شرطوا فی صفات 


)1( 
تل الها ا وصغر أطامة » ووه الايا زم وکا و اة وصدف ا 


وأماف الات وحلاوة ا وملاحة الزی' سی قال اعمس المهالة اولده . 

)١(‏ مناسة تضمين الأبيات قال صاحب صبح الأعثى : « الاستشماد أن بورد البيت من الشعر 
O E SL GG yS‏ 
بقال وجوه يشترط فى الاستشہاد بآيات القرآن والأحادث الو بة > فان الشعر مز بوزنه وصيغته عن 
غبره من أ نواع الكالام فاد يتاج الى التديه عليه ٠‏ وأ كثر ما يكون ذلك فى المكاتبات الإخوانيات » 
ص ٤‏ ۲۷ ج ١‏ طبع دارالكتب ألمصرنة . 

الا رات الر: 

(۳) فی الکادم التفات من ا لخاطب ال الغائب 

EES 

ES CUN LCE (ه) الربط غر موجرد بین ذا‎ 
E. ا‎ NUMERAL E E E mE ك‎ lal 


‌ 4 
أن هال برأعتدال القامة» وهنا طول الام » . (٦)‏ شر وهی ا وت اول 


0 ِ 
تريوا بزى" الكاب > فإن فيم أدب الملوك وتواضع السوقة ٠‏ | ومرن كال 1ل 


الکاتب أن يكون مى اللبس » اظيف الس » ظاه المروءة > عطرالراشة > 
دقیق الذهن » صادق اس٤‏ حسن البان» رقيق حواشى اللسان ء حلوالاشارة > 
دا الاس ق ولا يكون مع ذلاف فضفاض 
الثة» مناوت الأ راء » لل 0 عم م المامةء فاليم زعوا أن هذه اأصورة 


5 ہی رصا ما الد که والفملة a ١‏ 


(۱) کان الات لون ق ملاسم حى صعت م هذه العارة ٠‏ وكان دیزی خاص » قال العالی : 
5 وکان فی عله الطارئين عل الا م سی بخ نطلا کف زی الگات سنن الان ظط ر رف الاي حة س ٣‏ و 
ج ار » وکانوا «عروذان ار وة الال > ا را جي ا ی (صں 112 ٤‏ ۱( 
ومول کا نما اعتصروها + من معای شال الجاب 
۾ وال اس سا م رص رل رحن و و شلد ا لی ابن مه آی ةد اسم ( کان ا آی د 
ى حور شادده وذ کاء خاطره وسن a:‏ ا براع تا روه وحودة ابه ) انظر الخر 0 3 ۽ س “٣‏ 
ھاو مطل بدارالکتب المصر ده 0 
0 آر داه کک ارج ١‏ س“ ر E‏ 
رسا تل شیا ميل طبع القاهمة سنة 4 £ 1ھ 
رقد أعلانا ياقوت بعض التاصيل عن لباسہم فذ كر انهم انوا يلبسون الطيلان أو الدراعة ٠‏ وانظر 
له ( قال ان عبد الرحے : کات ابی ف بده ره بلس الطياسان ... م لس من بعد الدراعة وسلك 


1 1 


فى لبسه مذاهب الاب القدهاء ٠‏ ركان بابس اللفين والمبطنة ء ويتعم العمة اللغرية > وإ لبس لالة 


ا د ری ی و کا آل اا ھن ا ا او ضس 
ا را ا افا ی کا ج النتاسے ص جا ربهر ن کلام اا تل 
فی الیات و اتبسن انه ک کان لکل طبغه ن الات زی اف ا طرش ۰ والفاضصیل الى ا علا ها 
عا حب العقد عن ماف الكاب تم ذلك : فد كان لكل صنف قاف خاصة به فن المعقول أن يكون 


لکل طہقة زی خاص ہا لیشا کل الوط الذی تعيش فيه ٠‏ 


)0 ز باد عن انه الأرب ج ۷ س ۲إ 


(8) 


)1( (۲ 
وخاطب کلا عل قدر أېته وحلال-ه» وعاؤه وأرتماعه » وتفطنه والتباهه . 


وآجعل طبقات اللكلام على نمانية أقام : فأربعة منما للطبقة العلوية > وأر عة 
)¥( ۰ 

دوما» ولک طبقة منا درجة ٠‏ ولكل قسمة ححظ لا بسع لكاتب البليخ أن يقر 

)0( N 

اهايا عنما و بقلب ممتاها إلى غرها : فالطبقة العلا اللادوة الى عل الله شاا 


عن مسأواتم) ا ر اء ال ٤‏ انعظم 9 تور والاطة والترسل 4 


والطبةة الثانية الو زراء والكاب الذين خا طبون الطافاء بعقوطم وألسنتهم » و رفون 
الفتوفق :ارام » و تم اون بادام a‏ ال اة راء لخو د 6 وقوّاد جي وشم م م 
حاطب کل آھسں ی م ع فدره وا ج ۵ن أعاء أموردي ‏ وحلائل اعام 


الطيقة ارا عة القضاة م فام وإن کان م واضع الا وڪله القضااء» هم 


اة السلطنة وهسة الأساء : 

(1) عبار ة ال افر اا خان غا R0‏ 
والأداء والشعراء ارا وسوقېم لوا طب کان مل قد را مته م أ 1 ) 

)۲( ف العقد : « وفطته » . 

(۴) عبارة العقد : « ملا الطبقات الله أربع ٠‏ رالطبقات الأخر ی وهی دونہا ربع » 

(4) عبارةالعقد : « الد الأول الطبقات العلا وغاينها القصوى الللافة » . 

(ه) عبارة العقد : « الى أجل أله قدرها » . 

( 05 اس ا رت ان فا ی اوت الک ی ی ھا ن ل ا 
ف كه فيجعاها على قد ر الكاتب والمكوب إله وأ لا يعطى خسوس الناس رفع الكادم ولا رفيسع الناس 
ريع الكلام + فى رأبت اكاب قد تركو ا تفةد هذا منأ تسم وخافلوا فيه فليس بذرةون بين ن بكتب 
ال رای ی کا و ون من کنب إل کد انارت کا ورا ك إا کب ما او کنا 
NAN AO GNI OE Ab‏ 

ولا يفرقون بین من يكتب اليه : «رأًنا فغلت ذلك » وين من بكتب ايه : « ون فعا ذلك» . 


ن لا وا عد مه ال ا ارا ا من اام اللرك والعنطأء» . ص ١إ‏ طم س 4 ۳ اھ 


أما الطقات 7 الأحرى: فا ملوك الد أوجحبت نعمهم تمظیمهم فی‌الکتب 
وا ۾ تفضیاهم فا TE‏ وزراۋهي ۰ وکام ٥‏ وأ ياعم الس م تقرع 
أبوامم» وبعايتسم لماح أمواهم . والفالئة هم العاماء الذي جب توقرم 
ی ال وعاو درجة أهله . الراعة ھل القدر واللالة والظرف > 
واااو والعم ا فام دضطر ونك دة آذهان r‏ 0 میاڑھے و وانتقادهي ٠‏ 


(YF) 
أدمم و تصعتحهم ]| ای الا سا عل اسك ف ام‎ ۳ 1 


(٦) 


واستغنهنا ا ت لحار 2 وااسوقة ù‏ | والعوام ره لاستغتام ارتم ع هده 
اللات“ واشتغاهم ام عن دده الآدوات : ولکل طرقة ھن ےہ الطہقات 


)8( 
من ومداھب میں ل ل راعسا ۴ مس اسلتك ام فی كشك 6 إل کلام 
)6 (( 
ف محاطب تم وآعطيه قسمه ٠‏ ولوفيه نصبه ٤‏ انك مى أضعت ذلك ا 
)۸ 
أن تال mf‏ عار رقم » | ونسلك f‏ عر مس کیم [ شعاع ااغتك 


فی عبر راه ٠‏ وتاظم 
e‏ 
لطا حرلا لقا ا ومشا ما ل رادا فال )لاسا عی٤‏ وإن شرف 


حوھس کلامك فی غر سالک ۰ فلا لتد ال بزل ما لم تاه 


وص لح ٠‏ لظا ع عن در ال اله جر ره عادتم مجن می ٠‏ و الال 


(۱( ف العمد ;> اهل القدر ¢ )ل( عبارة امد ؛ « وا لاال والحلارة والطاذرة 
والظرف والأدب» : (r)‏ ز يأدة عن العقد , )4( ف العقد : « رعاها ف ع اسلتك 
اھ ف فک شا (ه( ف العشد : « e‏ ذلك » . 0 ف العقد : 


س“ 


م امن عليك» »۰ (۷) قاقد : «ەن» ۰ (۸) زیادة‌عن‌العقد. (ه) فى الأصل : 
+7 واد اک ¢« RY‏ عمارة اعفد ل ادق » 3 (١‏ ف الاأصل ٍ4 » وا إلا سك « وول 


اخةا روابة العقد؛ لأا أظهر فى ربط الكااء . 


(1 


يكره م e‏ الك ونت اله 4 و شھں 4 بحب له ق 
(۲ 


)۳( 
و اوغا 8 غبر فاه ا a‏ و إسةاطا س دم » 


(4 


NSE CA eNO EE ERs 
“ والأمراء والملوك» عل الفاق المعانى» مغل : ” أبقاك الله طويلا وعرك ما‎ 

3 نمل اه لا فرقان بين قوم  :‏ إطال اله قاء ك“ وبين قوم : قال 
الله طو راد“ ولکنم حماوا هدا رھ وز »وأنبه قدرا» فى شاطبة اموك + جام 
جعلوا أ كمك اله وأرقاك “ أحسن مازلة فى كشب الظرفاء والأدياء» من ”حعات 
فداك“ » على اشتراك معناه ٤‏ واحټاله أن یکون فداء من اللر کا کون فداء له من 
در لا آڻ رول الله صل الله عایه ولم قال سعد ن آبى وقاص : ” فداك 
ا E E‏ * ل أن کاب اع وعواتهم قد ۳ 
ذه اللفظة حتی آستعماوها فى هيع محاورا م » وجعاوها رام ی عاطة 


الشر فب والوضيع م والصخر وااسکر ۽ ولذلكف فال ود الوزاق : 


)١(‏ ف الأصل « امتناع » وهو تحر يف 

(۲( فا : اوضع ا لقدرحم » الصو سب عن العقد ٠‏ 

)۳( ر لا زوم فا هنا ٤‏ وهی من زيادة انا . 

(4) ف الأصل د عن » وهو تحر يف . 

)4( قال العبولى : وقد ره قوم من آهل الم «أطال اله پقامك» ۰ وروی عن حاد بن زد أنه 
نال : حدما الزنادقة ٠‏ وتال الأمى : هى من دعاء الزادقة ‏ وفيل : أصل بطل هذا و يطلق النكاتب 
ا إذ كان الاس كاه الآن علا » > وذاك الأصل حو ماروا أا وقعت فى مخاطبة عر لمل بنْأن‌طااب : 
صدقت 6 أ طال اينه اء ! 3 أدب الكاب س ص ۷٣‏ إو ۷۳| ( - 


. ق العتد : « ارم فداك ابی ورأمى!»‎ )٦( 


ا و جد 


(1) 


el f س‎ u 
٤ 51 ن حل محر ل را ن 3 ےم وهن‎ 


او ری ااي ا فی طرق 4 قال لکلب ا ا حعاہت فد کا 


م 
r‏ 


: ف العقد: « داخل » ۰ (؟) تد ان ا مدر ف هذا إذ قال جخاطب أ اليس‎ )١( 
TT E COE I O RS E 
: أغاف)‎ RETIR ص‎ ( 
: وقوله فى شاط ای عرد الله حمدون‎ 
لاس لمجا فى مثل ذلك یا ٭ شس فداؤك من اصح غدر‎ 
وام اة و ع ا 6 و ا آلا ف عاف كن الله عر اذ قات دد‎ 
۱|۲١ تعد امك س حعلنی انت فداءها س هذا اللهاء» والئقه مى بالاحال وسرعه ه جوع € ص‎ 
چ ۱۹ نای . وذ | الملقشندی قاد عن الاس فی هله ما پکاتب به الفتان : « حملت آنا وطاریی‎ 
۸ أو نفسی تشدبك » ص ۱۳۲ ج‎ eT 
: س طولون ف مصر س إذ قال‎ E EE وقد وقم هذا الدعاء فی کب ان عد کان‎ 
: وقال‎ ٠ » جعلنى اله فداك ء فإن فى ذلك شرفا فى العاجل ٤ء کک فى الاجلى‎ « 
وحق مفترضك‎ ٠ ءا كون قد لست حظ إحسانك إلى‎ ٠ إن قلت ف كى إلراك : بحعانى الله فداك‎ « 
اش ان ا ی ا ر ا د واا دی سا با ی‎ 
Wa ال هی اس ن الانيا وأ مض من أقطار الأرض‎ 
مد قل أن دحل عل اانی صل الله‎ ٤ و پھر من کاب أدب الكاب لاصولى أن هذا تعر فد م‎ 
أعر ا بيتك‎ E على ايله فد اأ ؟ فال : «از ا ًا‎ ٠ عار وسل وهو علیل | فال : ما الى اك‎ 
بعد ! » ۰ کانه که قوله : بحعلی الله فداك ۰ ص ۲ ۱۷ ۰ ونقل عن احد بن ی مع ابن‌الاعر انی‎ 
|۷٤ ص‎ ٠ يقول : تقول العرب « وهب الله فداءك » معني حعاى فدأءك‎ 
e E E E A TT 
و بغاهرأن ان المد ر كان قد ردد هذه الك ة فى أحادثه قبل أن يودعها الرسالة العذراء > فقد قال‎ 
الول : وآجتنبرا أن بقولوا لوز ر فى الدعاء « حعانى الله فداءك » من أجل أن الئىء إا يفدى‎ 
ثم قال بعد إراد الشواهد على ذاك : « حذننا بذلك اہاھے بن المدر »> وهذا رأى‎ ٠ مثله أو بأجل منه‎ 
را انوا لخا طون الكلفاء اده فطلا عن الوزرأء » 8 وغه“‎ ٩ یکن انق د ماه روه‎ 
ونقل عن المرد أنه قال : سال انا مون آ با شد ی بنا لبارك عن شیء فغال له : « لا رجعلی الت‎ 
. ما وضعت واو قط ٠ء و صا اسن ٠ن ءوطعها ف لفاك‎ ٤ فداڭء يا ارا من ۾ فقال : لله درل‎ 
٤ قال : وها لفضل أدب الا مون ء عا أن الندية من أخلص الدعاء؛ وألعلف الول‎ ٠ ووصله وله‎ 


" . س ۰ 0 o 1 F‏ 
وان غا ره مو حو د اسان واس دذخاره نه حات ار قات (ص ٤‏ ه |( ٤‏ 


a E. 


وكذاك لم بجيزوا أن يكتبوا مثل”أبقاك الله وأمتع بك“ إلا الى الرمة والأهل 
والناع والمنقطع ا a‏ وما ت الإخوان فار حار ی مدهوم مس تو ل AE‏ 6 
)4( 
ولذلك كنب عبد اله بن طاهى إلى جد بن عبد الملك الزبات : 


وه 3 ۰ 
أ حلت عب( عه دت ۸ن اذك 9 2 OPA‏ مت ی صکرك 
(۴( 


ام هل ری أت فی التواضع لا » بإخوان نقصا عك فی حسباك 

(T) 
أتعبت كفيك فى ايى » حسبك ما زد فى تبك‎ 
(£) 


۴ 
٦ 1‏ اء کاب سی أدب 3 کیت د صد رہ : وأمتع ر“ 


فكتب إلمه مد بن عبد الملك : 


8 و (0) 

| ڪرت شيعا فلست فاعله ٭ لن نراه ےط ف 9 

8 ر( 

فاعءفی فډتك النقوس عن رحل 3 اعاس ی امات ق آداك 
)¥( 

كيف أخون الإخاء ياأمملى » وكل شىء أال من سببك 


Ne. 
إن ك یا تاا ٥ن في :+ وع فل ع" ق ادك‎ 


(۱) وردت هذه المکاتبات ف آدب اناب مع احتلاف قلیل (أنظر ص ۱١۱و )۱١۲‏ ۰ 
(۲) روايةالمقد : 

أم هل ترى أن ف ماإطفة الإ ٭ رات نقصا علبك ف أدبك 
(۳) ف العند : « حساك غالقيت » . 
)٤(‏ رورا ةالعقد. 

أ کان ها کاب ذی ممَةَ ٭ کون ف صدره: وأمنم بك 
) فى العقد : « وان » رهو أدق . 
)٦‏ ررایة الصولى : « ف كفك » وھی نسب رلا بقع ہا فى البيت إبطاء ٠‏ 
) روأية الصولى ؛ « كيف ول الإخاء.., وکل خر » E‏ 
) ررابة الصولى : 

إن كان دنا جحناه ذو ثقة ٭ فعد شضل عليه من أ ديلك 

ورواية أبن عبد ريه : 


إن يك جحهل أ تاك من قل + فعد بفضل عزن حسبك 


وأما صدور السلف فإ نما كانت : من فلان بن فلان إلى فلان . كزلك حرت 
کتب رسول الله صل الله عاره وسام ای العلاء بن ال وال قال امن > 
وال رى وة درت ادا ره واتاەین E‏ حن آستخاص الاب هده 
ادات من بدالم e‏ 
وروا عل تلك السنة المأضية الى عصرنا هذا ى كت الللاء والأمماء ولبتوا 


3 
1 


عل ذلك الماح فى كتب افتوحات والامانات والسجلات . 
(Aj‏ 
ولکل مکتوب إلبه قدر ووزن نب للکاتب آلا تعاوز به عنه» ولا ,صر به 
دوته ٠‏ وقد رأيتب عابوا الأحوص حين حاطب الاوك خخاطبة العوام فى قول : 
SEN oma‏ 


لهذا معن يح فى ادح ٠‏ ولكنمم أجلوا أقدار الملوك أن دجوا ا عدح به 
E E‏ 
والملوك لا مدحون بالفروض الواجية » و إما بحسن مدحهم بالنوافلء لأن المأدح 
لو قال لبعض الملوك : إنك لا تزنى جليلة جارك» وإاك لا تون ما آستودعت» 


و إتك دف وء وی هدك کن ود اڭ کس م ولکنه : ال 


ناته ا دع ده م وقال ا È‏ تسن ا ف الوك + 
?1( 
ا 8 3 ۴ : e 3 E‏ 
وڪن عام ان کل | مار نول ن آدور المومنسن شا فهو مىر ألمۇمنن › غر ام 
يطلقوا هذه الافظة إلا للقاء خاصة» ونمل آن الكيس هو العقل اذا عبرا به 


س س امتا س سی ےر سے 


. » ف المد : « تول‎ )١( 


RR‏ اق 4 ولک لو وضصفت رحا فماسك : إن فاا ا ا فف مل حا 
f 8‏ ر 
عد الا ١‏ وأو قات E‏ کت قا دصرت ف TY‏ َ ووعمرت رك عن 
Ek : 01(‏ ا 
قدره؛ إلا عند أهل العار باللغة» لأن العامة لا تلتفت الى معنى الكامة إلا الىحيث 
)¥( 
سرت ها العادة ف ااا ق الظاهے > م اداه والعڑة و سا س القدره وخر 
)6( )0( 
الس فد رونا عر ل رض اله E‏ انه حح بالکس حن ی | جن ] 
(1 92 
أا E‏ ا o‏ ات العك افع خا 


(AJ, 
ده ا ھا واا سا‎ 


وقال آ لحر : 
ما رصنع الأحمق المرزوق بالكيس ٠‏ 


4( 
ولام ن الصا رح 4 غر نم قد حرموها إل عل الہ ا ۾ کزاك رړژفی 
(1( 


عن اس صراس ری الله عه » و سو ا وقاص أ 1 لی وقول : 
ا ذا اھا ب فۆال ن نمم 0 ذو المعارح ٠‏ ولك TE‏ لی ٥‏ لے عهد 


رسول الله صل اله عليه وسل ٠‏ کا قول : اہك الهم لات 1 


)1( روا المد : « رصغرت من قدره » . (r)‏ عارة العتّد : « إذ كان استمال 
اماه شلذه الكبة مح اللدابة وارد . ا «. )۴( ف ف الاصل # اعزة » ودی کر ريل . 
( ف العقكد :+ « ی ا » ۰ ور ا ا کان ا كوب « ال » ا نوج مر 0 
عل اک ان ادل مر کانوا سمو عد الله بن عد آلملكڭ « مکیسا» ص ۲ ۲إ )( وا 
ضر و ر بل العشد . 1( 2 : سن بالكوفة کان شر E‏ و من آهب کان 
ا ور (۷) الخيس : سجن بالكوفة ناه آمب المؤمتن عى بعد سجن نافع ٠‏ 
(۸) فی السات : «باا کیراواینا کا » . )٩(‏ عبارة السقد : « ولاك نعل » ٠‏ 


8 العمل ٠‏ ا و 
7( ق العتد : دا i‏ 


سسس ۷ إ مخت 


وکن أبو ابراه المزنی قال فی عض ما طالب نه داود ن 
)0( 


وإن قال كا فقد حرج من E RN‏ عله ذلاک داود وفال : که 
مل أن هرح مسا ۾ من الإسلام ٠‏ هدا موضع اسارجاع 6 ولحمد مکان لق به 


ون ع الأمة ٠‏ إا لله و !نا اله راحعوك : 


(4) 

فامتثل هذه الرسوم والمذاهب» واج عل آدام م ٤‏ فلكل رسوم اتف اوها . 
و فى صسدوركتبك وفصوطاء وآفتتاحها وخامتا» وضع کل می فی موضع 
ليق به» وتر لكل لفظة ّ شا كلها ولیکن ما تتم به فصواك فی موضم 
ذد كر الشكوى مل : واه المستعان» وحسبا الله وعم الوکل ؛ وف موضع د 
۰ ا دفع المحذورء ولسأل الله صرف السوء؛ وف موضح دا 


| وال لله شاف‎ : E ال وا اله راجعون ي وف وصح د م‎ : e 
(1 (ol, 
٤ ا ۱ کون کان | ذا‎ ٣ واا ي إن | مواضع ابی کات ا م‎ 


)¥( 
5 ۵ی ف AC TT‏ س وة le‏ طبقها ه ن المع 6 فا“ جل أ 
EET EY‏ ؟ إلى “معت جعفر بن جد 

(۹) ا ٤ 4 ET‏ 
الکالب پقول : لا پنبغی ا۔کاتب آن پکون کاتہا حتی لا دستطیع أحد أن ؤل 
ؤل ابه ولا ذم آنره . 

ر ف العقد د ابراه » ورل ۰ (۲( فىالأدل : «داودی عل خاف » وهو ګر اش ۰ والتص و سب 
عن العقد . )۳( ف العقد : « فض عله ذلك دأود » ۰ )4( ف العقد : س و إا قال 
ف الصية » ٠‏ (ه) ف العقد : «فان هذه المواضع يجب عل الكاتب أن تفقدهاو يحتفظ ما» . 
(٦)‏ ق الد « فان الخاتب U!‏ ب کاتا » )¥( 5 ى الأصل: طا » روهور ڪر نش والم واب 
عن‌العتد ۰ (۸) فى الأصل و 0 دو فر بن د بن خالدن واية . 
آ تفار مەج الادباء ياقوت سس ل ۳ )۰ ۱( عبار العقد «لا کون الکاتب اا < ھی دی ۰ 


e 
[ (¥) ۲ 2 
واعم انه اڈ ڪور ق الرسائل ما أ ف ی القران من الایصال وا دف م‎ 
واطة اا ص بالعام ۰ والام لاضن لان 1 سبحا زه وتعالی إا حاطب‎ 
بالقرآن أقراما فصحاء فهموا عنه س جل تازه أسه ونه وس اده» والرسائل !غا‎ 
ع کی ب سان ا رلب هھ وكزلك ہیی کاب‎ cey û خاطی ا قوم د حا عل الا‎ 


أن تنب الافظ المشترك » وا لمعنى المأتبس ؛ فإنه إن ذهب على مثل قوله تعالى: 
)( 


وسل القر به ای کا فا والعبر ال اقا ہا 4 وقول ان ٤‏ ل مک الل 


(©) 


٢ f 1 (4‏ أ 
والمار ٠‏ احتاح أن سین | أن معناه : اسأل أهل القر ية وأهل العبر» دا :ل 
Rss‏ 
مکرک باللیل والنمار» ومثله ف القرآن کشر . 


= 


)۱( ا اسالا ی ا 

)۲( ف العقد : « الاقتصار» وف ناه الارت A‏ 

AY أنفر سورة يوس . ودم الاي‎ ٠ وردت هذه الآلة فى الأصل حرفة‎ (e) 

٣۲ : ۳٤ انظر المصحف‎ )٤( 

(ه) زيادة عن ايه الأرب ج ۷ ص ۱۸۷ 

)٩(‏ مناسبة الحذف جاء فى الأغانى أن عرب كثبت الى بماعة من أهل الأدب نهم ابراه بن 
ادر وسعد بن دید وی بن عیسی : «دے الله الر حن الرحم أردت ولولا ولعل » وررجحهت الم 
Ba EAs ESEN‏ ابراهم بن المد فکاب تحت ردت : لبت٤‏ وتحت 
لولا : ١إذا»‏ وتحت لعل : أرجحو . و وجه بالرقعة الہا س ص ۱۲۱ ج ۱۹ طبع الساسى . 

وی اقوت عن رج کان بنادم ابن المد رتال : کنت عن ده ذات يوم فرجع غلام له انفده ف شی 


لا ادری ما هو فتنال له : ١ا‏ صنعت ؟ فقال ت ول 


کن فام کی ؛ اء و ی وشسه ها 
دهت الالام وم یکن اوت هال فام ا لام جي ا ابره ف کی الام ا ETO (i‏ 
مج الأداء 
1 
وەشهوم أت ها دي د رن اا فن ال او التي اوغ رض ان ادر ف اا 


SE 


CE 


ول جوز ف الرسا ل ما جوز ف التف لن الشعر موضح اا وار فاغتھروا ف4 


}1 
الإغراب وسوء النظم والتقدم والناخير والإتمار فى موضع الإظهار : هن الحذف 
)۲( 
قول اة قد نع سام“ رند سامان س داود ؛وکقول الاحر 1 وشخ E‏ 
)۳( 
۳ عمانٰ ۴ وكقول الالح : 
و 


اة عا سار :ب ود علقت دعل اط 


آ راد ا غارچ و کول الا 


: عبارة العقد ونا الأرب‎ )١( 
دوالك لا جور 5 ۴ السا ل وال الاعات المثررة ا ور ۴ ألاشها رالموزوية » ن الشاعن‎ 
الأساء ر حلاف‎ ٠ صرف مالا اصرف ُن‎ ٣ ور + میا اورت والقواف ه فإذلك أ اجا اوا‎ EYE رالشحر‎ ٠ م عر ء‎ 
دف ا واغتهروا و وة ام 4 وااززا ور التقدم والتأخر › رالاصعار مرصع الاظپار»‎ Yl 
٠. ج۲١‎ ٩۱۹ وذيت کله غر سائ فی الرسا ثل ء ولا جار فى البادغات» ص‎ 
: و رد الت ۴ العقد کا ہا‎ (( 
فا ارماح وفا 3 2 ره جدلاء سرود هن 0 ااام‎ 
ارا وود فاا رش کا‎ 
1 خد و “ن 2 سام‎ 3 
ج ۲ طبع بولاق)‎ ۲٣۱١ ص‎ ( 
طبع أوربا:‎ ۸ ٥ و ورد ف الوالیق ص‎ 
جااء حه من صسنع سے الام ج‎ 
: وتا ص أن روه عن (جدلاء)‎ 
“ ( ہنی أل ان حل آنا اک أل ۹ے بشولون : «و اال أ بوذادن & عى رد س وان‎ (۳( 
: و اك کون ھا ترك ن (متسس التعا بر ال مدمه ٭ وقد ورد الوت کا ماد فی العقد © ورصلاره‎ 


م نسب داود أف ساتم ۰ ) 4( الع لوف بالف : اله 


چ و 
)1( 
¢ ولج 2 م کل قضباء دال 2 


ارلا لمان a‏ 


وکذلك بابنی فی الرسائل آلا بصغر الاسم موضع النعظم وإن کان ذاك ہجائرا 
رب 
عل مثل قوط . ٤ e‏ وجدیل ا a‏ 


1 
(0۱( قضاء : عل وزن شداد الدرع امحكة ٠‏ وذائل : طو يل اذيل . ا « کل قضاء 
ازل» وهو ريف ٠‏ وصدرأليت : وكل صموت ثل علية ٠‏ أا رالزدر ج ۲ ص ۲٠۱‏ والعقد 
امن ف.دواو ن ال ا اھان طم ادن ص م ۽ س وق العمد الةريد شوامدلعذف غير ١ا‏ ص وهى : 


راا وک م و 


ی اام 
وقول الاس : ا صقر أأوشا حبن موت الال 3 ر دل ااال ۰ 
وقول الأى: ازل اذد NY‏ بر یل A‏ 
وقال الانر 


ولست لاني ولا أستطيمه × ولاكاسقى إن كان ماز ذا فضل 


وزاد امھ رھ قول الا : 
فان نستاالا یام والعصر تعوا م ی قارب | غضاب لمعد 
أراد : عبد الله » لتصر عه به فى يت آحر من القصيدة 
وقال آ 
٭ دوی یں أطراف الاسنة شور # 
ر ف اس دو بر ( ا غار شه الشوادد ھں إت a (¥ ٣‏ 
)۲( ف الاٴصل « عل ری» بالزاى المعجمة وهر كر ا العقد : «جذيل : تبغر جذل» 
وعذرق : صف عذق» وزاد الثواهد الاأية : 
و 
رک اا سو ف شخل a rey‏ دی يسه تصفر مہا ال دل 
وال اسلاس س المنذر يوم سل ساعد 3 عد ينها المرب > وجذ لها | ت e‏ 


: )1( 
وا لاوز ف االرساثل E‏ إباك واعی ااك » 


وإساءة النظم فى التالدف فى الشعركشر . 

وتكول سعة حن اذا وضعت موضعها و نٽ مع اا ا 
ورات دفول ان 5ا : 

ا 
والكد كامة قلقة لا سما فى الرقيق والغزل والنشبيب ٠‏ غير أا لمأ وقعت 
فى موضعها حسنت + ) أن الاغظة العذبة اذا لم توضع موضعها نفرت» قال : 
رأت عارضا جوا فقامت غررة × مسحاتما قبل الظلام تبأدره 

N N TET أوقع‎ 


المی ای لا کون ولا باج لاغرار ي وان کان ن قول الا : 
)( 
aT ٘M » wn . rd :‏ ۰ 3 
غرائر ما حادس مدن آلسة ٭ أ فوقه ممن غير غرار 
(f)‏ 
. م رد u‏ ۰ ۰ 

حدت لوان اعم دی يه ات e‏ ودولي بال الفت اء سے ااا 
ا ا ٍ 
تحار ٥ن‏ ال قاض ر ها و زا م اغ می 4 والقها ق کا ا | واشکلها 

(£) 

ف موضعها | ۰ 

(1) زاد ف العقد أن هذا جائز ق الشعر ٠‏ قال الشأعى : 

ا رأحل ف اسك أ ضعا ول 1 کا اڭ ا 
وقال الراحز : ٭ اباك حى بلغت إباك # 

)۲( ا ف اا وا لمعي غر ظا ۵ں . ور عا ارا را 2 ا وف ہی شیر غر ار » و کون 
المراد أن أولئك الان تغاب علمن الةرة والسذاجة حين يكونتفب الدىث لحض ألانس ؛ فاذا أريد 
يادىث افیف ذل ن ارات اب عد عر غر او ا تصن لسوء الان 

(r)‏ اعدم E‏ اعصم ٤‏ رو "ی لاء وال وعول ماف ذراعه ف ف أ ل کا راض » وساره اشوة 
8 اجر والۇنث | ٩‏ والعصح »وروا ةة الور . ولدلكڭ 3 اشا سى أن اكه حدیٹ اللا 


بالقدرة 5 ب النوافرهن ألوعول راء » )<( ز باد عن العقد ٠‏ 


(۲( 


صد إا ~~ 


i 

وکن ق مدر كارك د واعم عي کن اڭ 4 وأفتتاح كلامك برهان شان 

n )(1(‏ : 
عل مقصداك حا رست یه من فول لعل“ وزعت ګوه دن مذاھب الاواب 
والبلاغات» فإن ذلك أجزل لعناك» وأحسن لأ ساق كلامك . ولا تطان صدر 
095 إطالة کرد من له ول تفص ره عن س » 

ولو صو راللفظل وکان له حد لوقفتك اه غیر آم ی اله هوا أن بزندوا 
سطو ر کت الوك ل سطر ن ي وده أ ره 5 تعر إلا عن الل من المقعمود 


إلهء لن لطر غير دود . 


٤ ۳(‏ 
٤‏ ا ا | ا رگ | 
واعلم فال E‏ تصاح آل È٣‏ ك ا e‏ ا 
لاتم صناعتك إلا با : وھی دوا :ا ك» فانداً بارا وا صلاحها» وض رطا امقة ية ٣ن‏ 
)۱( ھا دک بكلهة أبن المقفع « ولیکن ف صد ر کاانك ول غل عا جت چ أن خر أ رات لمر 
الت الدى اذا E‏ صد رد عر فت فاضت “« ٠‏ انر الہ | ن والتوین ص ۹۱ج = وزھر الآداب س ٦‏ ۹ 
ج ۱ طبع سنه ۱۹۲۵ ٠‏ (۲) الاراة جعها درى ثل ا ۰ وهن دو اٿ مثل 


نو بات ؛ ودری أ ضا يضم الدال ودد اليأء ملل فاد وق ٠‏ قال ات 


عر فت الديار كنم الدوى * رہ الکاتب ا ری 
وقال زدر : 
أمن آل سى عرفت الطلولا »+ كط الدوى مائادث مثرلا 
)٣(‏ الميقة مايوضع ف الدراة ٠ن‏ وف أر نرقة + فان كانت من القطن خامة فهى الشف . 
و يقالألقت الدواة إذا اأص لحا وسؤدت مدادها فنا أليقها إلاقة ٠‏ فهى «ادقة وأا مليق ة وق لغة أخرى 
لقا اا ألنها ايقا ٠‏ رق لاقت الوا نما أى أسودت ٠‏ فوى 
8 


EEE‏ » دهن | فيل ء ۴ 5 ةت 


المرأة ع زو ها أی ۴ لخ شاه ۰ رااان ما .1 جف شا ا ب ف ی د شی ۰ ۋال اشا عر 


اوک ا ی کی 


راش ا SS‏ احص دما بقلت ما آلا ئ E‏ 


س ل س 

(1) 

الشعر والوذح لكلا يرج على حرف قلمك ما يفسد كبك ٠‏ و إشغلك بنقيته؛ وخذ 
من المداد الفارسى سے دراھ ۰ ۋەن المع العرى درهما وعفصا سو قا 
اعہف درهم ٤‏ ورماد القرطاس احرف در ھن » 2 قا وتغر لها ET‏ بااض 


البيض+٤‏ م دقها و ف ااظل ٤‏ فادا آ ك الما اا ما مقدار چا حا 


فکسرته وحشوت به دواتك ؛ واذا نقعته فی ماء السلق حى كل ودوب وتەر 
)۲( 
م مدد دت ۸ن ماك دوا اك كان أ جود وأنق ٠‏ تم أختر بعد ذلك ہ من اا ت الق 
)( (4( 


اذى يماح لكابة القراطيس قله حت د۱ء وأ که خها» وأصاہه قشرا» وا 


استواء» وحنب الأقلام الها رس ما طاو فام 4 | ما تملح إل لا کو اغد والرقوف ۰ 


8 


وال لفك ايه خاد فإن ER‏ داد اکان وفث قطم e‏ ناقص 
هس وء به 6 وغل رظرفه 8 
وإن قدرت ألا تقطم القرطاس اذا فرغت من كبك إلا بخرطوم قلك 


فافع ل » فإن ذلك أ كل لمروءتك» وأمدع لظرفك وقطعك . 
)١(‏ الوذح بالذال الممجة ماتعاق بأصواف الم ٠‏ رق الأمل « الود » بالدال الله . 
رودو ڪر یش 
(۲) الأايب حم أبوب وهو من القصب والقنا ٠‏ قال آمرؤ اتيس 
ركش لليف کالديل حصر ٭ وساق كا بوب الق المذال 
ولا سی الأنبوب قلما حتی یقطع (اننار خاب الکاب ص ۲ ۹) 
)۳( ف اا « عمدة » وهو تخر رف ٠‏ والص واب عن العذد . 


)+( ف الأصل ا 8 ¢( وااو ا ودر رطا ی ٠ا‏ : ف العقد ۰ 


» 


س 4 س 


1( 


واستہ مل لبری الق A O ET‏ 
ذلف عونا لف عل ری e‏ إن عل لقم من الکاتب عل ارغ من الفارس ۽ 
وائن قبل : كأنه ار اردب فقد قال الكانب : كأنه القلم ا و 
قبل e‏ ثلا تجعلها منكوسة » وآرها مر ناحية نبات القص-بة > وأرهف 
ما قدرت جانى قلمك » لوڈ ما آنتشرمن المداده ولا تطل شقه إن القل لا عج 
اد 2 یاز ها سات راه فارفع شہتیه لیجمعا ات حواشی 
تحضره ٠‏ وأما ال ق فعلل قدر لام اذى تعاطاه الكاتب من الط » غبرأن 


المسلسل لا يكاد اسل إلا بلقم المريع بم القط» ج أن کا أن كتب الملوك والسجلات 


ل ن اء لقم ارف الکوفی» وأما م اللازورد چو اللخ عار 4 والمقهود 


إلبه فى النوانب والمهمات . 


)۱( سکن بذ کر وقد يولْث > فن بذ کرہ قول ای ذو ب 
ری ناا فیا بدا فاذا حاد ٭ فذلك سكين عل الق حاذق 
أى قاطم ٤‏ رف تایا يقول بعض بى علب : 
فی اسنام فداد قر + سكين موق ة اللصاب 
(أنظر أدب الاب ص ت١1“ ١١‏ ۱( 

(۲) قال الصولى فى أدب الاب : « يقال : قاطت الفا أفطه قطنا . والقط والقد تقار بان : لأن 
القط ٢‏ که ما لستعملل فيا وفع Rg AOS‏ وق ف طوله ۰ ومته فو 2 : کاش 
أ e!‏ زەن ا ن ای طالب روان اسه علړه اذا علا سیغه شیا ڏه ٤‏ واذا عر طه تمه > وقد مل 
هذاعإ هذا . وقال رر بن معد یرب : 

فة قل سرن و ودس و داق الةنا ون ارف 


وميل حأ حه وال می ¢ واا حاز ذا ق غد ودعلل ورول رمل لان 2 رج الاء والدإل ۳ کان واود 


ا | با ورف الات شال : ن لازت ولاز زم٤‏ لان شر ج الباء وال من الشفة فى مان 
راحد . انتار ص ١١۰ ۰:٣۰۹‏ قال ان درتو نه : ډ وقول : فماعات الها قينا اذا قطعلت من 


ص 


iE 3 8 memat 


)1( 
ورات ثرا من الاب شڪتارون م اانرجس تمدو ده وشا شه وهر الاذزورد 


أبط منه وأقوم حروفا . وأما الموشع والمولع والمديج والمنمم والمسم فعلى قدر 
رشاقة خط الكاتى وحلاوة قله . 

حسن الط فلا حت له ۰ قال عل بن زز النصرای الكاتب : أعلمك 
الط فى كلمة واحدة : لا تكتبن حرفا حتى ستفرغ مججهودك فى كابة احرف 
الميدوء به» وتجعل فى نفسك أك لا تب غره» حئی لا تعبجل عنه أل غبره . 

)۱۵( 

وإياك والنقط والشکل فی کارت» إلد أن تمر بالحرف المعضل الذى تعار أن 
ارت جز عن NEE Oo‏ 
عاب اة مل والإام 

وقال المأمون اكاك : 1l‏ والشونز فی کتک ٤‏ عنی النقط لاام ] . 
ولذلك قال ان هال : 


)( 


)۱( 
ولا تغفل الاد عل الى عل الماح والسلام فد قال أو العسناء : أن 


ن أمة ‌ ار ن انوا اغا كام فار حوا داك ا e‏ 6 ثرت عا الاب 
غير واخ وجحود a‏ هنا ٤‏ ولو حذفت لاستقام انكام » 
AES (۲)‏ رر فان ا حید الکاتب بول : لأن مشكل عا لي الحرف . ا * 
(r)‏ و ا بای ك ٠ E (é) NS‏ العقد 
(e)‏ ف الأدل ن ہی ا الت رشي و بھی ٤‏ والتعحيح ن ا الکاب ص ۱ ٘ 


وهذا البدت دن ققامة مته لحة لای نواس أوها : 
ى القداة سبي + ٤ن‏ ڏا طق راع الكاب!؟ 


en‏ أ نے 


ال وهنا هدا ی ۴ ەۋ ۵ھ 4 وقد قال عله المب اة والسلام J)‏ لک نچہ لوی کقدے 
الا ک٤‏ ولک ا ف أ الدعاء ا وآلنحره ( صل الله صله وعلى آله 


وسم ألا وأوسط وآلحا , 
1 


اخ تجعل بدل الأشارة الراب فإن الى صل الله عليه وسلم قال : 


(۲( 
أتربوا كتبك فإنه أنجح لمابية“ . 


)1۷( 
ولا تدع التارح فاه يدل على تحقيق الأخبار وقر مها و بعدها» وآنظرالى ما مغى 


هن لشو وما اق مل ٠‏ فان کان الماضى أقل من اہ ال قات ا ا 
(۳) . 
O N IR E N O ET‏ 
(€) 
وقد ۋال عص الاب : ال المافى من اشر حصه والبای لا مه ي “اك لاندری 


Cb E e E E El «الاشارة» بض‎ )١( 
ص ۷۷ ۽ طبع ليدن : إن العربى كنب كبا فأشارعليه أحد من حضر أن يذر عار‎ ١ من تح الطيب ج‎ 
: ساره + فنا‎ 

eC‏ م ندر عليه + كاه شوت ددا راء 
ا 

)۲( راجم E‏ ا a‏ حلبل ج ٤‏ 
ص ٦٦‏ ۰ وظا دی أك خاب بدا ف وضم هن لخادت خاصا عه الكابة اوا ٠‏ وقد نص 
الصو لعل أنه لا يقال : « أرب كابك » وهذا الشاهد نقض |١‏ فال . 

(۳) انتار ص ۰ ۹۸ رما بعدها من أدب الاب رص ٩‏ ۸ وما بعدها من کاب الكاب . 


)4( فی الاأصل » أن ھب ¢‘ 


7 


آم لاخر م سقصس ؟ ولاس ھ۸ا سی 2 أن تارځ الاب اس ه من ال حکام 


ف شىء وما عل الکاتب أن ا ھر لا ما 


)۱۸( 
ولا نجل سا ا كبك غليظة إلا فى المهود والسجلات الى تعتاج الى خواتيا 
وطوابعھا ؛ نان مد بن عیسی الکانب کاتب آل طاھی ee‏ اعدا 
طاھی کتب إلى العراق فی إشغاص کان کان کتب إابه فکتب وفاظ معان كاه ۰ 
فرڈ اكاب إلبه » فقدم عليه راجا له وجائزته ۽ فقال عبد الله بن طاهی : إن 
كان معك مسحاة فأقطع حزم كابك وآنصرف وراءك . 
(f)‏ 3 


وكذاك لا تشم الطينة» ففى المثل : من عظ الطينة فإنه ملوم . ولا تطبعها 


(0) 


إا بعد نو انات ٥|‏ فان E‏ ر e‏ 


وود کب ا ا مء الصا ق a‏ را طشن وغوها ۰ وم ا ا ف إلصب اقا 


اطف م ان بقع ال مخ العر ی فى لاء ساعة ی بوبم اصق ر6 وکذلك 

)١(‏ ف الأعل : «أر». 

0( السحاة مثل عيلاة » والسحاية ممل عفلابة : ٠ا‏ شد به الكاب من خيط وحوه؛ تقول معرت 
اكاب أححوه سوا » وسعيته أتعاه عا ٠‏ والواوأ كثر ٠‏ وزاد ان درسو به : أسحيت الجاب فاا 
أ اا و اة تة اا مس ٠‏ واذا کات کنب کیرد قات : عنما > باتش دید ٠‏ فاا أ يا 
ا می وشو یحی ۰ 

(۴) قال : طينت الاب اذا جعلت ايه طين اللاتم * و يقال طنت الكاب أطينه . فاذا امت 
قات : من اباك ران شت قات : طن كابك ٠‏ والطية : الطابم eT‏ وات س 
العم كان الان د ئش 3 ا 

)4( ف الأصل هلوم » وهو تحر یک . 


)ه( 4 فى الأصل e‏ بالباء الوحدة شه و تخر اش ه٠‏ 


بت ۲۸ س 


1( )7( ( 
ھا s‏ اثر او انا سنح تم تو ب طا رقا وجعله ق مندیل نظف و اوصع حت 
(4( 
وسادة حى حف ٠‏ وأما حوها فع قدر املف الکاتب وتان » غر آنه لبش له 


ألايلقط السواد من القرطاس إلا ثل الشمع السيخن واللبان المضوغ وما أشمهماء 
تم بکون لقطه رودا رودا كلما لفط جانب) حوله الى الانب الآر , 


(۱4) 


(۵) 
وأما فراءة الكت الختومة والتاطف لفض خواتعها »> فا لا نذ كره خوفا من 


لاس م 4 
Ff‏ 


وأما تضمين الأسرار حى لا بقرأها غبر المحكتوب إليه ففه أدب» وقد تعلقت 


العامة ,القمی والأصمہالى ٠‏ فيجب أن تبدل اروف تبديلا فى . وألطف من ذاك 
0( 
م : : ا ار 
أن ا ل ل ہیا کا ره ف قرطاس» فہدرالمکتوب إله عله رمادا ارا من. 
(۷( 

رماد القراطيس فاه اهر وإ اء اراج ودڑ Als‏ العفص المدقرفق راج 
۶ ر (A) ٤‏ 
او مأ العفص ودل صله ا اراج ا وقح شا ۵ن وش 2 تک به 

)06 الكثير طلم النخل . رحو ف کشب األغة 2 الك » بالفتيم والنحر يك ۰ 

(۲) قال الفا جی قی‌شفاء الغلیل فی کلام علی‌ شا انه معرب سا سته وقال اذ وهی ی هو النشاستجفارسى 
معرب حذف شطره فیا کا قالوا للنازل منا . 

)۳( فى الأصل «برفم» ٠‏ 

(4) الضمرعاند عل القراطيس ٤‏ ولادحظ أن المؤلف د کر الضمر قبیل ذلك اذ قال : « م تو به 
طيا رقرقا وتجعله فى مند رل نايف » . 

eT 0‏ « لنقض » وهو تر یف ( انفار ص ۲ ۲ ١‏ من أدب الاب لول ) . 

٠ )٩ فی الأصل « طیبا » وهو تحر یف ۰ (انظار صبح الاعشی ص ۲۲۹ ج‎ )٩( 

(۷) ف الأصل « ججاز» وهو تحر يف (انظر صب الأعثى) . 

)۸( الوق : وع ن العشب 4 وکان 2 تر به العروس سند الوه ً َ5 آفادا الأستاذ هر سيه 


وڪن راحم EF‏ شاه النم وص ۰ 


e E 


)1( 
۴ رت عله ارما د فاه ه هر 6و إن اھ ا 2 ۱ انار وشراً بالل فا کت 
)۲( 


مرأرة الس لهاد ۹ 


I 


وإن حاولت صنعة رسالة أو إلساء كاب فزن اللفظة قبل أن تخرجها ميزان 
اتر بف اذا س صمت ۵ وة عاره ادا ساٹ م فر ۴ سس رك و کون 


رج اكلام اذا خا فاع! ا من آنا أفعل ¢ E‏ احل هن مات ه 
)۳( 
وأدر الألفاظ فی أ٥ا‏ کناء وآع ضما على مانا > وقام) على بحيسع وجوهها» 


حت تقع موقعهاء ولا جعاما وامة أفرة » فی صارت کداك هنت اوضع اذى 


(۱) فی هذه رکا کن وطمف . 
(۲) عناسبة إخفاء ما و فی الاب قال فی ص الأعشىص ۹ ج ۹ 
«وقد ذ کر وا لذلك طرقا : ما أن رکتب ف الوری بین حایب قد لط به نوشادر» فاه لاتری ده 
صو رة الككاية فاذا قرب «ن النار هرت الخابة . 
وملا أن يكتب فى الورق أيضا ماء الإمصل المعتصر منه فلا ترى الكابة > فاذا قرب من النار 
ظهرت الكابة . 
ومما أن كنب فيا أراد ءن ورق أو غبره اء قد خلط فيه زاج فلا تظهرالكابة ٤‏ فاذا مسح اء قد 
خلط فيه المفص المدقوق ظهرت الكابة . 
وشا أن يكنب فى الورق غر المنشى بالشب الحلول اء المعار ثم يلقيه ف لاء أو ممسحه به 
فانه ذا حف ظهرت فه الكابة . 
وما أن يكتب جرارة الساحفاة فان الکابة ا رى فى الیل ولا ترى ف الار. 
رما أن تا خد اون الاسود وعروق النظل ا لقاو بز تالز شوت زان »ای ن وسح ها 
اعام ضيفت الما دهن غار البض تكب به غل دد هن شت فاته نت الشعر مكان الخاة 
SOA a O a a a‏ 
الشعر قرت الکانة ۰ وق ص ۰۷ ۱ ٠ن‏ أدب الکاب کلة عن الکانة فی الرس » رفی ص ۲ ۲ من ‌اليان 
المعرب طبع دور کا غ رصم لكاي ف ایز 


(۴) ف اه الأرب ج ۷ ص ۸ : « وأدرالکاام فی اما که .الح » . 


E 
4( 
ردت سنه و ا اذى أردت إصلاحه ] و آل أن اللا ظ‎ 
ا ] كترقيم الثوب الذى اذا لم اتشاب‎ ٤ فی اا ا ل غر مظان‎ 
حرج عن حد اة و ] خير حسنه 4 قال الشاعي‎ Nee رقاعه [ ولم‎ 
إن الحدید اذا ما زيد فى خاق » تبين الناس أن الوب هرقوع‎ 

وآرتصد لكا بك فراغ قابك» وساعة أساطاك ٠‏ فتجد ما يتنم عاك بالحكد 
والتكلف : لن ”ماحة النفس مكنونما» وجود الأذهان كزونماء إ نما هو مع الشموة 
الغرطة فى الشىء» وافعبة الغالة أيه ٠‏ اوالضي الباعت مهه ذاك. فيل ليعضب : 
لا لا تقول الشعر؟ قال : كف أقوله وأ لا أغضب ولا أطرب . 

وهذا کله إن جرت من البلاغة عل عرق» وظهرت ما ءل حظ؛ فاما إن 
كانت ضر مناسبة لطبعك» ولا وافعة شموتك لما فلا نض مطيتك فی الناما ٤‏ 
و ع ااا و جر غا لا تطمع فيما باستعارتك ألفاظ 
الاس وكلامهم ؛ فان ذاك غير مثمراك ولا علىك . ومن کان حه فما 
الى اغتمباب ألفاظ من تقڌم والاستضاءة پک من فة٤‏ وب دبل له 
یرہ » ولم یکن E‏ له من تات قله ونتام دهنه ٤‏ اكلام الحر والمعی 
8 يكن هن الصناعة فى عبر ولا نفير . 


a 

)۳( الا ا 

(4) الاررصية شر ن المتمر فى الان رالتبيين ص ١ +٠٠١4‏ ورصية أن مام ابر ى 
ی زھ الاداب ص ۱۰١١‏ ج ١‏ 

(ه) اورت انل هنا بالاء + وذااك جار اذا کان ا ماعا چ هنا . وكةو تعالى : وا 8 ن 


رو ی اله . 


E ۳۹ جج‎ 


(YY) 
عل كل حال » ما‎ ٠ عل أن كلام العقلاء الطبوعبن ودرس رسائل المعقدمين‎ 


تق اللسان» و يوسم المنطق > و مسد الطيع ٤‏ و اتشر کوامنه إل كانت فيه رة . 


قال العتانی : ١ا‏ رأينا فيا تصرفا فيه من فنون العلم ٠‏ وبريت فيه من صنوف 
الآداب » شيا أصعب راما » ولا أوع سكا » ولا أدل عل نقص الرجال 
ورجاحتم ۰ ا اى وحسن امز مه واختباره» من اأصناءة الى خطبما > 
والمعٰی الذی طلبته . ولیس ٹیء اصعب مر اختیار الألفاظ وقص دك ہا 
الى موضعها ؛ لأن اللفظة تكون أخت الافظة وقسمما فى الفصاحة والحسن ٠‏ 
Eas e‏ 


أرواحهم ٠‏ ھاو ااه إا وقرايه» اا عل اهايا حف ظيا 
)۲( 1 
سمل بن وهب : الكابة نفس واحدة نجزآت فى أبدان مفترقة + ومن لم عرف 
٤‏ )1( 
فليا » وحھ-ل اھاها» ولعدى et‏ رنامم ال وص وم اله e.‏ اند اشن م 
قات الرامک : رسائل المرء فی کہ دال عل عق & وسشاهد ثل سه » 
قال الشاعر : 


2 غه 
وتک ود ار ف ايل عمنه ٭ ونعرف عقل الأرء حان انر 


آلْحر : 
2 
وسعر الفى دی ع رز ص 4 وبالکتب بدو عق و ٫لاغته‏ 
(۱( ف الأصل : « ولا جسن » بالياء المثاة ٠ن‏ لحت . 
)۲( ف الحقد « اسن » . 


۰ € ف الأصل » وهم‎ (r) 


1( 
الشعی : اورف عقل ارجل اذا کتب وآحاب چ 


العتى : عقول الناس مدؤنة فى كنم ٠‏ 
ان المففع : كلام الرجل وافد عقله . 
LF)‏ 

وشمت اسلكاء امعان بالغوانى » والألفاظ بامعارض ؛ فاذا كسا الکاتب البليغ 
المعنى المسزل أفظا رائقا »> وأعاره حرجا سبلا» كان للقلب أل » ولاصدر أملا» 
ولکنە بق علبهأن فى ساىکه مع شقائه كالاۇاۇ المنثور الى تو غاد 
والموهرى العام يظهر بإحكام الصنعة له حسنا هو فيه ٠‏ وعنحه ج ة هی له ٤‏ کا أن 
ابطاهل إذا وضع بن ال وهر ن نحرزة څن نظمه وأطفاً نوره .کان حبیب نوس 
را وقع على جوصسة بشعلها بن بعرتين . قال الشاعر : 

Eg Na ES 
والياقوت حسن » وهو فى رد السسناء أحسن» وكذلك الشعر الد موق وانكنه‎ 
والاج الشريف مى المنظر وهو على الماك اہی کج قال‎ ٠ من أفواه العقاء آنتق‎ 
: آبن [قیس] ارات‎ 
بعتدل التاج فوق مفرقه ر‎ + 

CO‏ ا ا ا 

فى اشرب فقا : نمم اوت ف ان ا و 


ا 5 ع بادرة الغوّاص e‏ 


)1( ر ما E‏ رر 3 <" 
0 فى الأمل ™« لفتحا » . 


( زيادة ضر وة . وام ان قوس الرةرات : عرد الله ٤‏ وهو من شعراء العصرألاموى . 


شيت E‏ تت 
(1) 


لقات ف الوم واللله ال هبرك ه 


وقال عمر بن طا لشاع : آنا أشعر منك ؛ قال : ولم ؟ قال : لأنك تقول 
)۲( 
ابت وان عمه وأا أقول الت وأخاه . 


(۱) الذی فی الأغانى أنه اإجتمع أبو العتاهية ود بن مناذر؛ فقال له أبو المتاهية : يا أبا عبد الله » 
SS‏ قال : أقول فى الايلة اذا سنح القول واتسعت القوافى عشرة أ بيات الى تمسة 
عشر ٠‏ فقال له أبوالعتاهية : لكنى لوشئت أن أقول فى الللة ألف يت لقلت ٠‏ فقال أبن مناذر : أجل ! 
والله اذا أردت أن أقول ملل قولك : 

ال اغ هة الا مرت الا العا 
قلت ء رلكنى لا أعؤد تسى مثل هذا الكاام الساقط ولا أسميح ها به > لجل أبوالعتاهية وقام جر رجله ! 
ص ۱١‏ ج ۱۷ طبع الساسى . 

رف ص ۲٩‏ أن أبا العتاهية لى ان ماذر عك عل مازحه و يضاحكه م دخل على الرشيد فقال : 

افر ای ا ھا ن ادر غر الک مول تھا فس یا ن رل ی هه وان EOE a‏ 
فقال الرشيد : أدخله ال فأدخله اليه وقذر أنه رضعه عنده ٤‏ فدخل فل ودعا فقال : ماهذا الذى 
كيه عنك أو العتاهية ؟ فقال أبن متاذر : وما ذاك يا أمبرالمؤمنين ؟ قال : زع أنك تقول قصسيدة 
ف سة ٠‏ وأ نه يقول ذا وكا قصيدة فى السئة * فقال + , با ر ا مۆمنين ! لو کت أفول کا قول : 

اا ا ا 
لقات منه کشرا ٤‏ ولکنی الذى أقول : 

إن عبد المحيد بوم تول :+ هد ركا ما كان بالمه درد 


مادری اچ 4 ولخا ملوه 3 فا ااال من عمافوحود 


فال ا ا ا ال ا > ما کان ئی أن رن هذه اة إل 
فی ايش E E‏ 1 اشا غیب ا ف قلا فى سوقة ! اا a‏ رعشرة آ لاف د 4 فاد أبو المثاهية 
جوت غ 2 ۰ 


(۲( ور دت هدد الى .1 رھ اة ف اس »ق الا يان الین ص ١ ٤٩۹‏ 3 ابع نمل ۹۲ 


(Y€) (1) 


» . ر na e‏ 
إن مات جب الاه وص اعا » وأليلاغة والفما واش AE‏ اسر 


معقود ٠‏ أو دعتك تفسك إلى الف الكلام المنثور » وتهيا لك نظم هو عندك 


معتسدل » وكلام لديك متسق » فلا تدعواك الافة بنفسك» والحجب بتأليقك أن 
x‏ ره عل 5 المبناعة » از اظر الى تألفك لعن الوالد ولده» والماشق ا 
ا €١‏ قال ہدس : 


1 ت : )۳( 
ىء بالاحسان فلا E‏ # هو ہے و تعره مفتول 


و آعر ضه کل الاغاء والشجراء وا ياء زوا لعاره فان ا اسه 4 


e 

وأذنوا له ٤‏ وشوصوا ال عبار اعادو وطلہوه مك وامازج » و ى ن الك 
)0( 

الرسالة واللاطة والشعر امه و نه ال ةو إن رأٽت ع الماع صر فة » 


( 
والقلوب عنه لاهية» فاستدل به عل لفك عن الصناعة وتقاصرك عناء و 


٤ 0: 8 2 “ £ &‏ 
راك عا راغ غبرك هن اهل الدب والبااغة ٠ء‏ وی باغ ا إعس الملوك دع( 
# | ا موا E.‏ ی ار نفعت ا نما فأنحرج له کا 1 و“ غ اه با لاود 
2 أطرافه باو رمم وسو وروه وزحرف کا ته وحعل قرا ماه کااما ود حاره 
فة وه ف ن وحعل م تجسن i‏ 5 کسن ٠‏ و شف عل .| ا“ مسقل 
)۱( عارة لاط ٠‏ ,« فا أردت أن كاف هذه السنادة وتس ال هذا الادب» شرضت 
صد ت 3 جرت دو € ا أت رسال فا رال ا غو تتاك فاك ٠‏ و كو یاف 8 عاف 
الى أن تشحاه وتدعیه » البیان ص ۱٤۸‏ ج ١|‏ 


+ 2 . ° ۴ ج ê e.‏ 
)۲( 2 اا ا ن دا المحيى ادى لمر أذ قال ُ MM‏ وا س کان ماف را کَ بساک م وای 


ا ا ۳ 8 ê + ۰  *‏ 
ر ما رابت الرجل ماسکا ونو ا اساك حى اذا مار إل راآه فی شعره وف کاامه رق ابه رأبته افا 
ef n‏ ا ب 5 
وفوف الم افت » . (r)‏ آنتار د وران انی مام ص ۳٣۱٣‏ 
a‏ . 3 + 2 ا ۰ - آل وا کس ي 
)6( ر بل ۰ ا لر د ل ارد 4 (٥(‏ ف الاصل «العيوك « وقد ۱ را اا ا4ا ا . 


1( و ا ورا دياه A,‏ وهو تر بف 2 


چا ۳۵ یت 


N TE E EET 


e . 8 2 ا کے‎ 1 . a 
من کلام » ففطن 1 وم بعأوده ا 81 و 3ے اه عل‎ a | عفل صانم هدا اکم‎ 
A (1 


ی 


سور ہبہ تتو لر ٤‏ قد يالاب £ النأر ۳ وھا رجل ۳ عله له وره ماز 6 
و إا البابة فمن إذا نينت له سوء نظمه واأختياره» ووقفته عل سطافة لفطه ٠‏ 


ا وعادالف ۰ 


(Ye) 

فاجعل هذا الأصل مزان ڙن به مذهہك فى رساثلك و بلاغتك» ولا خاطن 
خاصا کلام دام ٤‏ وا عام یکلام خاص .۰ فی خاطبت أحدا بغر ما شا کله فقد 
أ جرت الكام غبر جراه وكش فته . وقص.دلد اكلام الشر ف للرجل الشرف تبره 
لقدر كامات ورفع لدرحته» قال 

فلم أمدحك تفخيا لشمرى » ولكنى مدحت بك ااا 

فاد کر حن ک4 ترما زام فتعرف مها ونظاهما» ومواردها ومصادرها . 
و ما قدرت الألفاط الوحش.ة ٠‏ وارتفم عن الأاماظ السخفة ٠‏ واقتضب 
SAE‏ 


الحاحظ : مارأبت قوءا أمثل طربقة فى الإلاغة من هؤلاء الكاب» فاعم 
السو ٥ں‏ الألفاظط ۴ 0 کن متوعرا وحشا» وا سا جا ll‏ 0 


وقال خالد ن صغفوان اا اج ای کلام ٤‏ واحسنه ما لم یکن 


بااہاد وی" اا وأ القروی" TT‏ صت دیا نره وجات معانبه ودار 


1 


> مووق ۰ (r)‏ وله و وة . 
۶ ف الال » دل حل i‏ وراي در ر ۰ راجع دیوان ی مام ھی أ 


7 ر 
1 


جور 
+( | وا : الاقف ٠.‏ 
ا 


EER: ۳ 7 
7 (1 


عل ألسن القائلن » وخف على آذان السامعين »> وزداد حسنا عل عر" السنين > 


ية ألرواة ٠‏ وبنقية السسراة ٠.‏ 


والکات امتح امم الکابةء والبلیع اكوم 1 ابلاغ 1 ٥ن‏ اذا حاول صب 

() 

ا بوا عل قله عون اكلام هن نا سعها 6 وظهرت ٥ن‏ مادا و درت 
من ۳ اطا » عن غر استکاه ولا اغتصہاب ۴ 

(EN 
علا ان لحان فال 0 2 ل وا واه مره د ا ری )قال‎ 
اة الق داعت عل‎ E له : ا ا لاغتك إا شاردة) فقال له السا‎ 
أ‎ 


المعاى و کل جهة ن فا حبوت أن ترك کل می 2 ا و ضعا ب تم اجتی ك 


ا 
)۹( 
اظ بزید سن عد انه هآو دنار ا اف له وأتجل عليه الإملال تعر قل 
الكاتب عن تقريد إمااله ۽ فقال متحرشا : اكتب امار ! فقال الكاتب : 
آ صرح اذه المر ! له ا هطات شا انب الام“ وتدافقت سبوله عل حرف 


لقم كل اقم عن إدراك أو حب علہے تقرس ۵ فلیتد كر امبر عذدری » کان 
E‏ 
حواږه أب من بلاغ بزيد ۰ 


ےم دت ی 


ز1( داح المشارع ا : ا ۰ E (r)‏ <" ر که 

E E TE O LEE فى الأصل‎ (e) 

O E ER 

a ی اة 3 5 ا‎ (a) 

1( ل ا الات وا ملا > وول ا القرات بان .ا . فا وا o‏ وقاو! ا 
11 


ا | کا تھی فی علیه» وقال : «فلی ای عله وله بالعدل» . ر قار ص ۵ ۱۳ ٠ن‏ أدبالکاب) ۰ 


(۷) انار «اجاء فى توقف قل أ, بن المقفع فى أدب الکاب ص ۸ ۵ ١‏ وردیس الآداب ج إصم. 5 


سنن ¥ مہ 


A 
Je E Ee 
فى الماع » وأشت اتعبالا بالقلوب» وأخف على الأفواه» ولا سما إذا كان المحنى‎ 
التکافی‎ ١ کلام مۇلف رشيق» ۾‎ | ۳ ٥ البديع مر هما ال مواق شر شف‎ 
: عیسمه» ولم يفسده التعقد باستما د که ۽ کقول آبن بی رة‎ 
قفاه وجه حسر والذى × قفاه وجه سيه الشمسا‎ 
: وأخذه الحسن بن هان فسمله وقال‎ ٠ فهجن المعنى وعم ارج الحروف‎ 
E E 
: وکلاشما من حسان حیث بقول‎ 
ففازك اجن خن وة وماك تخي من لار‎ 
: وانظر ال سااسة امسن ن سل حيث قال‎ 


شرست بل لنت بل قابات ذاك بذا » فانت لاشك فيك السہل والمبل 
وای عة اا الى و CTE‏ الندطم ( 
فو قم له : 
E‏ امه کان عا 
واف احرف dle‏ % إذا کتیت 
ودخل کاتب عل ا نرح من عنده فوجد طارا قال له 


”الشمانن“ ا الطاف» فا تراه و اعت ره اله» وا کارا انطع فس 6 و 


. ف الأصل : « لفغ » وهو تحر يف‎ )١( 

(1) 

. » ال ا آی اسن‎ (r) 
( 


َ الشعار لاخر ر واج المعى ۰ رف العتد » ادا کب شا 4 وشو لور يف أغمض ۰ 


ءل المواب : « ۸ سمه » 


(۳) 


0 ا 


أ قال اه الشفا بن EE‏ 4ء شر" ن الس . فأجاره TE‏ ا تک عندی 


(۳) )( 1 


إل رطا ي فأقصر عن غك وسل كلامك : وم غلل الوص چو دبای ل 


ار ای.۰ 


2 ره 

آس عندی عسں' ليس ق ذال کلام 
E 9 I E‏ راي و 
iY‏ 


آنا اذى إب كد ٭ ب فيك الام 
وققّا بحلاف ما إن » أعرقتٌ فيه الكرام 


والنى بعض أهل العام أن أ كتب له قصة الى جعفر بن عبد الواعد القاضى 


وقال :ا ا ی وة پل باغ رفاظ ب قات له ٠‏ دعی ا لف ما 


ملح 


للقضاة ؛ فغضب وقال : ما أسال أن تعطينى شيا ٤إا‏ أسألك هذا المعنى الرخص. 


(Aj 


ا شملت عته لذ مام فکتېت له قصة لا تصاح أن تدقع إلا 


روه س اجاج 


يقر وها أو الطر قاح ب فاا AES‏ نہک اقا دی راد E‏ | فاا ی مل عا ¢ فقا 


i E 4 O , r 
وال : ادا فاقرأها» وہ امقر ھا ادا‎ E ارا د اة 1 قال‎ Î : ر‎ 


٣ 


ا ا یه 


)1( لے بر الى أن الب ٠‏ لب ۵ ر عام اللاع أب . وکات اأشعر م ل المرب به u‏ الف امب . 


غار ص وإ e‏ 2 نإف الا رطان ¢ لی سحل a‏ وق العفد و له » i eh E E Er‏ 


(۲) کذابالاصل e‏ ر واج ۰ وف المقد « بعضك » رهی ل وقعت فی غر ٠‏ کان) لأن 


: لعل الفوأب : 0 قول خاد تلد الوص‎ (r) 


t 
۰ ی الافل عسل » وشو خر تب‎ (s5) 


E OT : i ¢‏ ۾ اام ا فس ا 
(ه) ف الاصل ٭« عن واسلام » ورالد به اوق وخ استاعة ا ررأها اتد . 


ام افا الله جخاوف ٠ا‏ كان فى الأصل باكاء ا اة ٠ن‏ فرق . 


A e e 
ل( آہوٽ د اض کر ٌ. اھ ن المت‎ 
ا . اص - م‎ ۰ 
= تا لہا ات ل اة ا‎ r 1 1 أاوقى د‎ 
س 2 + ا ی‎ 1 


4 ووا ر N‏ يتن إا س ر r x‏ سس وة 


a. 


SE (۸,‏ مهل کان 1 . 


5رك 


)1( أ e aa‏ 
ن اسو دانہة استعجاما عله ) فال له : صاع ال القافی إ ¢ أقروها EEE‏ 


فقال له : فاطلب حاجتك اذا فى بيتك ! فرجع إل“ غضبان أسفا شنم و بؤذی» 
وسالبی أن أکتب له قصة على ما ری » فکتبت له هابا به أن کون من مثله 
الى القضباة» فقرأها وقضى حاجته» وعم آنه ل بکتب واحدة منہما ! 


والكاب اذا لم يكن شبما جحاجة صاحبه كان أحد الأسہاب المانعة . 


(YY) 
(DY 

والمعانی كايا 2 رالکلام میٹ ہا ولکن اسه صة وتفه شل د إل عى 
جهاندته وفر انه أمراء انلام دصر فونه کف شاعو ۰ وا تق اسم الملاغة 
ہی ساق مچناه وله و اا 6 9 کون اللفظل ا ا اماع من ما د 
الى القلوب . 

الاح : کان اظ ف وزن إشارنه ً وطبہعه ف مناه ف طا رق فا 

اسن س رشب اچ 8 او س فقال ET‏ أدری لاه ق 
أم معناه» أو معتاه أجزل أم لفظه . 

والمعالى وال کلت کد ف اأص دور فاا مھہورت فما ي ومتص اة" ا 6 وی 


SS‏ المنطومة ف أ صد افيا والنار المہوءة ف آهارها» فان اظهرنه ن کاله 
)٤( 1‏ 
وأصدافه ران سد م و إن و حن النار ٥ن‏ مکانا وا ارها | ما« وا 
)١(‏ لعل أصل الله : «فاذا هى أشيه بالسودا ية استعجاما عليه » و بذاك ضح ممناها ٠‏ 
)۲( ف ده الک وها رع ھا #وض ولا ٥و‏ دب لصب 2 شتا (« » والاأستاذ فس سرا بقرح A5‏ 
ا ل » وک » وی )۷ ۰ 
و اوا ا الام ت الادغة حی کون ا ا ا ٥ن‏ لاد أ وا » ص A۸‏ ۷ 


)<( لله » اکا ما ° 


EAE,‏ ھج سے 


1۲( 
q9‏ »۰ ھر 
لہس جو ره مستورة 6 واا مستثار اكام ما و تحرج المستسرمن 


جواهم‌ها؛ بقدر حدق المستنبط؛ وصواب حکات المستيخر ج٠‏ وقصد شار 

واطف مذاهبه ٠‏ وكذاك لیس کل ناطق ولا کاتب بو عن العنی ولا بصیب 

إشارته » وكا كان الكلام أفصح» والبيان أوعمء كان أدل على حسن وجه المعنى, 

[وقد شوا المعنی] انلف بالروح اللضى » والافظ الظاهم بابلا الظاحی ١‏ واذا 1 

ينض بالمعنى الشر بف لفظ شريف جزل لم تكن العبارة وإحة » ولا النظام متسةا. 
(Y۸)‏ 

ا على المعى أرعة أصناف : لفظ» وإشارة» NT‏ 
NNN E ES‏ 
تقوم مقام تلك الأصناف الأر بعة الناطقة بير لفظ والمشيرة اليه بغر يد » وذلك 
ظاهی فی خلق السموات والأرض › ونی کل صامت وناطق» وهی داخلة فی ملد 

U E NE 
وللكل واحدة من هده الدلاثل صورة عالفة لصورة صاحبتا» وحلمة غير‎ 
مشا كلة لللية أختها ۽ غير آنا فى الجلة كاشفة عن أعان المعاى . ووم هذه الدلائل‎ 
صنفان : وهها الان والقم » وكلاهما بتر مان و بدلان على القلب » و لستمامان‎ 

منه» ويؤديان عنه ما لا تؤدى هذه الأصناف الباقية . 
وأا الان ن الآلة الى يرج الاسان ما مر حد الاستممام الى حد 
الإنسانية » ولذاك قال صاحب المنطق : حد الانسان الى الناطق [وقال على بن 


مم نسم م رن ممه م 


)۱( فى الأصل 1 « ور ما 2 
0 زد نا به Yi‏ وقد وا لعي ¢ ا اكام 6 وافلا ولت ن النا 


)۳( أ الا مر اداد لر . وف ألعقد »3 هو 4 


کب ۹ ا 


)1( 
يناده e‏ ن ۶ل الالسان لاان ن المودة المسناك t‏ |وقال هشام ی 


عبد الاك : ] والله سبحانه رقم درجة السان قانطقه من بن ابلوارح بتوحيده» 
وما جعل الله من عر عن شىء مثل من لم بعر عند ۰ 
ABA aE E CS‏ 
وقال الشاعر : 
وما المرء إلا الإأصغران لسانه × ومعقوله والمحسم خلق مصور 
[فإن ترما راقك وما فرىا ٭ أمى مذاق‌العود ا 
الأعور اليمى : 
اسان الفتى نصف ونصف فؤاده .× فلم ببق إلا صورة الى و ال 
وقال آلْحر : 
إن الكلام نى الفؤاد و إا »× جعل الاسان عل الفؤاد داياذ 
اللا : ) ) 
وا كانت الحكء قالت : لسان المرء من خدم الماد 


0 
ولاهل صورة دروف وله موصو د 6 وفضباة بارع ا ا 
٤‏ ي ۸ . = ع 
لاه سوب E‏ ف الیضاح ا ال و يلما ف المغسب | ولان الک 
تقراً ف الما کن المتباننة» واللدان المنفرقة » وتدرس فى كل عصر وزمان» و بكل 


(TT) 
. | لانٰ» والالسان وإن کن زلقا فصب.ہ حا ۹ عدو سا موه وا ڪا وزه ا غبره‎ 


)١(‏ زبادةعن العقد. 


٠ ز باد عن العشد‎ (e) 


و اقا وانللط قول الله عن وجل : ل الذى عل بالق علي الالسان 
ا بعلم ) وأقم به ک أقسم بغیره ٩‏ ثم أقسم 8 الق إة فص احا عن اله ٤‏ 
و إعظاما لشانه» وشبما لذ فقال : وما دسطرون ) 

ومن فضبلة اللبط أنه لسان المد» و الضمبره ودليل الإرأدةء والناطقی 
عن اللمواطر» وسفر العقول » ووس الفك» وس لاح المعرفة » وغادثة الأحلاء عل 
لتنالى» ونس الإخوان عند الفرقة» ومستودع الأسرار» وديوان الأمور» وتر جمان 
القلوب ٠‏ والعبر عن النفوس » والخبر عن الإواطرء وورث الآنحر مكارم الأؤل› 
والناقل اليه مآثرالمأاضى» والخلد له حكته وعلمه» والمساص لاعن سر القاب > 
والخاطب عن الناصت » والجادل عن‌السسا كت » والمفصح عن الأب > والمتنكي 


عن انرس » اذى لو له آقارة فضا له 4 وأخباره عناقیه 


)۳( 
(i (o) (€)‏ 
وول 0T‏ البلاغة هن الا لړ علو القدر وباد ال E‏ 0 صا حب الدولة 


فقت مله » ونڈدت جعه» وق ا و ات وضعضعت 

انه 6 ع د کانه وتفطنه» ومکانده ودهانه؛ وأصالة رأبه وش دة شکمته ؛وامتناءه 
٣‏ ۰ . : 4 ۱ 

عل ای عفر ونغاره عنه» کف استفزه أن المقفع وصاح عد القدورس وحبل 


ا ر واسمالوه ليحر ألفاظهم ٠‏ و بلاغ أقلامهم ٤‏ ی ل ٥ن‏ ادخ عه » 
)00 ف الأ e‏ ا » وهو تر وف . 
(۳) ا کر ا جاء ی هذا امرفوء متتس ٠‏ ادم الاحظل . راجم ايان رانين ج ١‏ 
ا ش اة الأرب ج ۷ ھن ۳ ۱ « مدل القبمر l8‏ هنا أدق ٠‏ 

() ءل الصواب : «رضعت» لها إلى «رفع» فيا بعد . 

(ه) لعله «التال» . 

(7) 


لیا اإو اتب وض ا 


وحاء ميادو حی وقم ا ك اموب لد 6 تقر وه ت وازطهاً وره وار 
E‏ 
يرا ا و دارا 4 


2 
سل 


ورفع الل خاشسع ار ر ا ئ الحنس > درج ا 
gO EES E‏ 
اظر به » تی شافهت ه عنان ااسماء» ورفعت ناء فوق البناء» حت طلبه الا کې» 
وقص_ده األطالب > وخشعت له ارال » ولظته العيون بالوقار» وممكن من 
الصنائم » وذت نحوه الأعمابم » فشكت منه اللفظة» ورجيت ءنه الحظة؛ كحمد 
ابن عبد اللك بن الزبات» وفبه يقول على بن الهم : 


(Y) 


ع ۴ 
احسن ھن سر تا u‏ با جو ا شر . ف پاس 


ما أحوح الك الى مطرة + لفسال عله وض الت 


فا جاه سل ن عي الك : 


رقت فى القول الى خطة ٭ قدرك فما قد اديت 
فرتم املك فل TEE‏ 
ومدحه حباب ن اوس i‏ و بصن قله : 
ف لقنم الأعل اذى انه ۳ ا ف 
وکان مد من ألطف الاس ذهناء وار ھم طبعا» وأصدقهم حساء وأر شقھہ 
E‏ ملحهم إ فاضا واا کی ب و ا خر ا خن وا 


اخ ھر ای عن ع لاطا اشد ااا ن تاطف اھ الله ن طاھں 6ھ عله 


۰ وهو تحر یف‎ (¢ EE E 
٠ فى الأصل : تاھ » وهو خر بف‎ (۲( 
۰ » «فتال‎ E ES بور أنه‎ (r) 


ر . ١‏ ت 5 
4( ق الاصل ر اا ته “ وه کر ا + وف الع و د انه e‏ 


چ ت 


انه صرفه عن أ زار والعواصم ٠‏ وفص ذاك لان عه إتعاق بن ارام ب 
فکتب : أما بعد» فان أمرالمۇمنین رأى أن بلع ما فى مينك من آم الزائ 
(1( 
والمواصم فجعله ف مالك والسلام غات ور حه الله و رکه : 
سل بن بركة مجو أبا نوح النصرالى الكاتب فقال : 

ابی وای ضاعت الأعلام؟ » أم ضاعت الأذهان والأفهام؟ 

رن ص عن دن انی ل + اله باس امسر فام ؟ 

إلا کک أسسيافهم مشو رة 2 فنا فلك سسيوفهم أقدلام 

(۳1) 
۰ ۳ 

قال عك ارهن ن تان استعال الم احدر اهار الذهن ع 

تھہ یتح اللاب من استعال الان عل اہ یح اكلام : 
» ر 8 

و : تاف ی شرف الق و اعا اختاف ف كف البلاغة وما هما ه وقد مد حيا 
کل قوم باو عبارتهم وأحسن يبام » فقال صا حب اليو نا نيين : البلاغة تمحيح 
الاقام واختار اكلام » 

ا )۴( 

الروی الملافة وص وح ادلا واناز الذرصة وسن الاشارة & 

الفارسی ھی معرفه الفصل ن الوصل 8 

(۱) نظ هذا ما قاله الرشید لیحی ا ردت أن أجل اللاتم الذى ف يد الفضل 
الى بعر ٠‏ وقد أحاشمت منه فا كفنره ٠‏ فكب اليه حى : قد أ أمراليه ين أعل الل أميد أن 
ڪول الام م الل ال ( ص E‏ ا الآداب) : 

)۲( ف الاأصل ٤‏ «الكالام» وور رف ۰ ورواية انما حل : شالك الق اران کس 
الذهن علي ت حح الاب 6 ج | ص إ۷ 


ابن المد ر اختصر هنا ما بسطه المحاحظ هناك ٠‏ وانظر زه الآداب ج ١‏ ص ٠١٠١‏ 


و 
)1( 
المندى : هى البصر با جة والعرفة بمواضع الفرصة ٠‏ ثم أن يدع الإفصاح ا 
إلى الكاية عنما اذاكان الإفصاح أوع طريقاء ورا كان الاطراق عنما أب 
ف ادر واخ ار 


أ ۾ جاع البلاغة اماس عن الموقع ¿ والمعرفة اعات الول 6 وق 
ادن ا ا من العا ی وعمض “۰ وا شر غلا ةن ٠‏ الافيل ا قال : 


£( 
در دک که وم از وحللاو نه أن j‏ وَل الا (I‏ ي والةلةاظ موز ونه 6 


واللهحة تق 4 فان جاعم ذلك اس والسمت و وطو ا ET‏ 2 
)٥(‏ 


کل الام . 
(٦)‏ 
وقیل‌هندی ما اللاغة؟ فانحرح عة € 4 e‏ فما اول الاد غه ا حال 
)¥( 
آل ادغ رداك ان يكون البايغ رابط اللأش» ساكن الموارح» قليل الحظ »> 
نجار الال ي 5 یکم سے ہا اة کلام ال“مة» ول الاوك کل السو فة م 2 ول 


ف راه فضل للتصرف فى كل طبقة »> ولا يدقق العا نى كل التدقق» ولا ولا نقح 
(A)‏ 


الألفاط كل انقح 6ش ا | کل التعمشة ُ وسم | غار ادب٠‏ ولا کون 


)١(‏ عارة ااحظ : «ومن البصر باخة والمعرفة مواضم الفرصة أن تدع الافصاح ا الى الجا 
عا أج» . 

(۲) عبارة الاحةل : الاضراب عا صفحا . 

)م( يظلهرأن كلة «ةلة» ءن ز يادة الاك رف الببان : «قلةالحرف» وهى أدخل فى الفوض . 

)4( ناهر أنه سقعلت کے «رسناؤه» وما تتم السجعة ٠‏ وهی مث ف البيان . 

(ه) زاداغاحظ : «رکجل کل الکال» . 

)1( ف الییان و زه ا : » جاع » وهي المنا سي مام هنا 

(۷) اباش : رراع القلب أذا e‏ 

(۸) فى الأصل : « بصعيها كل التسعبة » وهو تر يف ٠‏ والتصحيح عن ايان رزهى الآداب ٠‏ 


کے ت 


(YT) (12‏ )( )4( 
کزلك حی دعبا دف فىلسو فا کا عام وهن داعو د حد ففف ول اكلام و إستاط 
(û).‏ 
مشر کات الاافال 


أو شروان لزر بمهر : مى يكون العي بليغا؟ فقال : اذا وصف بليغا . 

أرسطاطالس : البلاغة حسن الاستعارة . 

شرن اه الاوغة اقرب ن الى اليكة واا دعن س الك 
والدلالة بالفايل على الكشر . 

خاد ن E‏ البلاغة فة اللسان ٠‏ ولا بكثرة ادان ء ولكما 


إصابة المعنى» والقرع اة 


عمر ن عرک العزز : بلي ٥ن‏ اذا وجد کشرا ا e‏ واذا وود قلاا کھاه ۰ 


ان ع البلاغة دار اغ وقرع اة وألا ستخاء بالقلنل عن الکكشر ٠‏ 
)۸( 2 (۹) ,ٍ (1۰) 
بعضمم : ای لا که للالسان أن بکون مقدار اانه فاضلا عن مقدار عله » 
)۱1( 


کک أ که أن کون مقدار عفاه فا ضا 0 ن هدار ااه وع 


. » ف الييان وزهي الآداب : « ولا يفعل ذلك‎ )١( 

) عبارة الما حظ والحصرى : « حى يصادف حكيا > أ فيا وفا عابا» . 
(r‏ کا ف الأصل “ وف زھی الآداب : « قد تعود » وهو أ 

) فى البران وف الأصل : «فضل» وقد آثرنا عبارة زھی الآداب . 
ا 


س 


«أسفهل مشترل اللفتا» . (راجہ زھر الاداب ج | ص و ٩‏ والران 2 


س ۹ )۰ (٦)‏ ف العقد ((حعشر» ۰ 


۷ 
)۷( عا ره الباق » واأقمد کی « ابطر الحاسن فالتاوي س ٤٣۷‏ شی ا ف اأمّد . 


عض أهله . 1°( روابة ا لا دیل « عله » ۰ 


)۱ ۱( روا الاح : ض BEH‏ ن بکون:: ندا ر عله فا ضا على ا ر شقلد ¢ وهی أدق . 


کف ٥ن‏ ويل البلاغة ل يؤل سامح ۹ن وء إفهام الا لاط ف ول ا 


1{ 
ال طق هن بسي ۶ م السامح 8 
(۲( 
مرو 5 عہ 1 الملاغة ۳ قال ۶ لاك اة وعدل رك عں النار 
)7( 
وما ۳ براقع وشدل؛ وعواقب غيك . فقا 0 س هدا ارد . فقال: 


من م جسن أن نآ 8 ey i‏ الاستاع م بحسن 
الول س هذا رند .31 فال انى عه الصلاة والسلام : ۽ ا معاشر 
ال نداء بک 2 بكرهون أن زد منطق الرجل على عقله . فقال له الساثل: 
E TN‏ 
لیس هذا أربد . فقال : فكآنك إا ترید تابر اللمظ فی حسن إفهام [ قال: ن 
EE EE e‏ 


المستمعين » وترس تلك المعانى فىقلوب المر بدبن» باللا ظ المستحسنة ف الآدان» 


(۱) م يذ كر الولف صاحب هذه الدكة + وقد وردث ف الأصل متصلة بما قايا ٤‏ وذاك خطا» 
وهی من کلام الا مام راهم بن څد ( انر الان والتہین ج ۱ ص ٥‏ ۷ وزھی الآداب ج ١‏ ص ٠١‏ | 

(۲( فی زھی الآداب ج | ص ۹۳ طم المطبمة الرحا ية ونه اة الارب للنو ر ي (ج ۷ ص ۷ طح 
دأو ال کاب لمر به ) e‏ لمرو ن فك إن ن ت 1 

(۳) هو حفص بن ام کا فی زھی الآداب + ١‏ ص ۹٤‏ 

() ف الاأصل «لسمع » وهو تحر بف بدلرل قرله : «رمن م خسن الاسماع» رهی مته فی زد 
الآذات سمح » وکن لاك الات والتنږن 

(ه) الزيادة عن زه الآداب ج | ص ۹۳ وہای الآرب ج ۷ ص ۷ لاربط ۰ 

(1( ر کک رف نہابة ال وت راہ باك واتدیین : « 6ء »» ومر دها بء 

(۷) رواب الا : « انوا افون من فة الةول ومن سقلات الكاام مالا افون ٠ن‏ 
النکوت وهن سقطات الصت» وهی أف وادق ۰ (أننار ص ۹۰ح )١‏ . 

(۸) ردابة انل «تعي اللمظ» . 


)4 لر بادة عن ارت وھ الآداتب . 


۸ موی 


وة E‏ 0 الآذهان» رغ ف سر ت NT‏ جا مم 4 E‏ وی الشي ا ar‏ ق د 4 
يالو عط RE‏ عل الاب و السك 6 کت ۴ اوت فصل الطاب وا سو دست 


ن أ لل سحا زه حرا لواب 4 


الخلمل س اج“ ا دی ا وض اء اطا فهو لاغ م زان استطعت إن 
4 مکون لفظات لا لے طبقا قاء واتلك الال وفقاء وآ لامك لاله مش a‏ 


(YY) (4١ 


اصادره واوا اقول IT a‏ : أن ول لک ك مما وان e‏ ولاظامك 
مسرا و إل ت > مواتاة التك ات٠‏ ولع ف إرادتك مك ؛ فافعل إن شاء أله . 


E 


وهذه الرسالة عذراء لأا بكر معان لم تفر ا لاغة الناطقين » ولا لمسثا أ كف 
امۆھىن » ولا غاصت علما فطن المتكاين» ولا سبق الى ألفاظها أذهان النا طقن ۽ 
فا حعلها مثالا بين عذك» ومصورة بس يديك» ومساسة لك فى يلك وارك 
تہطل عمك شا سب متا فعها ۲ و بظلك مما راا > وتوردك متا هل باڈغام|؛ وندل 
م ايع رشدها» وتصدرك وقد نقع ظمؤك بینابیع محر احسانا» إن شاء اله 
عن وجل ۰ 


وال له ET‏ وص الزد عل ما ی ورعن ا وک4 سام " 
(0 اج 0 ورو و 5 ارت ز٣‏ ردد TEEN‏ مو ازا 4 


“ 2 : ت( ٠‏ 5 
1 ۲{ ڈ * n‏ ر جا ل ۾ تې ˆ 1 امات ( Ee”‏ . « قرت و د د و ووا e‏ 


42 ا الوت وات 


E A سح الرسا‎ E 
E E 


صر اا ور بل ع ا 


ا ف & وا کس عاب یل ê‏ 
دون 1 الشعر والأشال one rna‏ 
ص قات الاس 14 1 i» It‏ 
1 اا 

' ٩ oe iê ار اء اکا‎ 


شار الال واا 0 


ann man o» 


= 1 . % ۰ . n. 
ا رد ج سدوا فل(‎ 


عبارة صا بماك أل رأمتم بإك» 
مدو ر کیب آل اف E a SS‏ 
لعض امار والکبات أا دة 
e‏ 
را 


شل ڪور حا کا HB‏ 


ا 1 جر دوك ارسا ل 


صدورالرسا ل ووا چېا e‏ 


ا E:‏ 
ص الدراة 
1 ام والشرا طوس 
اڪن a‏ 
الط والةا رال . 
ا اند عن E‏ 


س 


9 لب الت 


awa une 


om e+ as‏ ا 


mne ا‎ ont aa 


ست وی نند سے 


EIN) 


¥ 
يا 


کے 


سار ma nln Fa‏ 
اء اتی وتيا . 


4 4« 
ك ق ااقر' سس ج a‏ 
فر 3 الک اک ده "r‏ 


۹ 
سر الا اظ e SPF PI»‏ 
کے وھ 
وات الاه oan 4» oan‏ 
طعا الکاس ۰ uA‏ - 


E 
e BUG 
ن أ المتا هة وان متادر‎ 
,.. ر الجا ية عل الملاء‎ 


ae س‎ 


ا 1 ادا ظط i‏ 


. n i 
ag ادال ی الح‎ 


ياء الكابة عل الزمان.., 
أله اللا الق ... ... 
أ 


قشل ابلاغ ى ب .ب 


A MALS 


®, 


+ 


t4 


۹ 


ا س لاغ 


حرف الف ان عبد ر به (صا حب العقد) ١ ٤ ٩٩‏ 
ابراه بن غد ۷ ان عبد کان ۳ ٢‏ 
اراھے ا زی ۷ ۱ ان عبد الحم ۱۹ 
اوا ۳ ابن المد ۴ 44٩1۸١‏ 
أب وتام 4۲٠٤۱‏ ان المقفع 4۲٠١۳۲۲۲۲‏ 
أو جحعفرالنصور ۲ ؛ این مناذر ۲ ۲۳ ۳۳ 
ابو ذىىب 6۲ £ ان ها ١‏ ۲ 


أو العتاحية ٣۳ ٠۳٣‏ ا الاء 


أ بو العیناء ۳ ۱ ٩‏ ۵ ۲ انی ۹ 


أله 
دیع رمان ۷ 
او ر التصتران 1 


زر ههر ٤٣‏ 


اد بن طولوت ۲١‏ لسر ن خالد ٩غ‏ 


أحد بن بوسف ۳۹ 


ابی 1 
الاحوص ١إ‏ 1 
eT‏ 
| رس ططا ایس ۰ ¢ SÎ‏ 
العا 
احاق ہن اپراھے ١ ٤ ٤‏ 
ا 
الا سی ۲۲۰۱۲ : 
الا غو زا هى :1 جر ق اخم 
انوشروان ٩‏ ۽ اظ “¢4 ee TAOTASTo‏ 
CVNet Ca‏ 
ان أ کرب ۷م E‏ 
ان الأعر انى ۳ حعفر بن عد الواحد ۳۸ 
ا سام ۹ عر بن خد ۷| 


ابن درستو به ٤٢۲٣۳‏ ۲ ا وهی ۲۸ 


ا ا سے ی ا وم وی من سے ےھ مه 


فھ رس الأعسلام 


حرف ا لاء 
الاب بن ألمنذر . ۲ 
حبیب بن اوس ۰۳٤٤٩۳۲‏ ۳۸ (أنظر أبو تمام) 
کا 
اسن ممل ¥ 
اسن ن ھال ٤٢۲١‏ ۷م 
اسن بن ودب ۹ 
اشصری ٤٦‏ 
الاه ۱۹٩‏ 
دون |٣‏ 

EE 
٩ ٩ ٤۳۵ خاد بن موان‎ 
۲۸ الغا‎ 
4۸ الیل بن آحد‎ 

حرف الدال 
داود ن خا ۱|۷ 
دون 

حرف الراء 
ار شید ٤ ٤۳۳٢۲۲‏ ۽ 
رؤ ةن جاج ۳۸ 

رف ارا 
لزي ٣ا‏ 
زھر ۲۲٣۷‏ 

حرف السين 
س بن انی وقا ص ۱٩۰۱۲‏ 


ورل 5 ل ۸ ك ۲ 


nk EE, 


مل س رک 4 ٤‏ 

حرف الشين 
الشعی ۲۲ 

حر ف ایصہاد 
اأمبا حب س ا ۹ 
صا عبد القدوس ۲ ۽ 


۲٣٤۲٤١۱٤٩۱۴۳۶٤۱۲ الصو‎ 


عبد الله بن طاهی ۲۱٤‏ ۳۰۲۳ 4 
ع ا یزد س عبد للك ٠١‏ 

عرد الله ی قوس الرقیات ۲ ۳ 
SE‏ 

اتی ۲ ۳ 

عمان بن عفان ۹ 

۲٣ العری‎ 

عرب ۱۸0۱۳ 

العا س اخضری ۱١‏ 

عل ن ای طالب ٤٩۱۹٩۱۲‏ ۲ 
عل بن اهم ۳ 
ر 

عل بن بيد ٠‏ ۽ 


کون انلعااب ۱۲ 


e 


0Y 


کر عبد العز بز ٤ ٩‏ 
ران ا E‏ 
روسن عبید ٤۷‏ 
مرو بن ممل کاب Y٤‏ 
علسی س اع TY‏ 
حرف الماء 
افر وزابادى 0 
EE‏ 


القلفشندی ۹٠۲ر‏ 


لبيد ۰ ۲ 

رف الع 
المأمرن ٣إ‏ 
ا اسرد 1 


مد بن عبد الك بن الزیات ٤٣و٣٤‏ 


رل س 5 1 
مدان عیسی ٣۳‏ 
رل Jy‏ ا 1 


مس سره ٣۹‏ 
امو القیس ۴ 


ا 


٥وی‏ ل الطا ی ۹ 


ا 
النايغة ٠۹‏ 
الوا ٣غ‏ 

E 


هشام بن عد الاك ٤‏ 


حرف الباء 
ياقوت 4٩‏ 1۷ 6 ۸ | 
تی بن خالد ۽ ۽ 
ی بن عیسی ۱۳ 
عى بن المبارك ۳ | 


رید ن عبد الله ۳٦‏ 


Etude critique 


D'IBN EL - MUDABBER 


a PEN‏ د ا 
02 ل 
و ا U fark Fira‏ ي 
is E 2 4‏ 1 
jz 1, Ey ٤ x‏ 
: 3 
° 
Y1 1‏ ۳ 
ا 2 n‏ 
8 ن ٤ EL r‏ 2 
. , 
(maa‏ ا 3 م ل ۳ 
ا م 1 
د ل ا من 
E “‏ ^~ 3 2 ا 
ر ۾ و : ٢‏ 
ر 3 ا EH‏ 4 8 
ا TE 5 a‏ 
ا د بجع a‏ 
iD ۳‏ 1 ڕ ٣‏ ا 
ا } ر > پو“ 
یل ۾ * 
eT a‏ 
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4 


Monsieur le docteur Snouck HurgronJe 


Hommage Ce respectueuse gratitucle. 


Zaki Miıbûarak 


bonsidéralion sur Art d éerire ehez les Arabes 
au Il siecle de PHégire 


La lettre que je présente aujourd’hui ã Ecole des Langues Or- 
ientales de Paris a déjûa élé publiée en 1912-et pour la première fois, 
4U Gairê, dans ttn intéressant recucil qui paraissait alors sous les alu- 
spices et lu direction de S,. E. Mohanımad Kordi “Ali de Ja3 “* , mini- 
sire de Instruction Publique en Syrie. Ge premier éditeur disalt 
avoir trouvée dans un ancien manuscrit faisant partie de la biblio- 
thèque du Cheikh Taher El-Gazaîri aJljklyalh, ct la publier sur le 


texte de ce seul document, ute d’en avoir trouvé d'autre, 


Cette lettre est dune haute importance, Personne, cependant, 
a ma connaissance ne s'y est intéressé aprês sa publication; pas 
même Pêérudit qui la publiait, puisqı’il n'a joint û son texte attcun 
commentaire. Quant aux historiens de la littérature arabe, en Egypte, 
ils ont laissé passer Tévênement sans le relever; nul entre eux n’a 


songê û utiliser le document pour une tude sur Part d’écrire. 


J'ai deımandêé moi-nıênıe û M., Kordi ‘Ali, dans une Jettre, si depuis 
la publication de ce texte il en avait rencontré ln autre mahtiscrit 
ou îrouvê quelque renseignement; s'il avait enin relevé Îui-même 
quelques fautes de copiste ou des altérations, Dans sa réponse il 
m’indiquait n’avoir découvert aucun autre manuscrit de la Lettre-sans 
doute parce que les gens di pays ont l€ sens du mercantilisme plus 
encore que les frères dle Josep كwgy ;ام ەن !خو‎ quli! existait sans 
doute des autes et des altérations dans le texte quvil avait publiê, 
comme il en va toujours des anciens mantiserits, quand ils n'ont 
pas eu la chance être écritS par des mains Savantes OU CHCOIC 


corrigés par des lettrés, éCgallx en savoir û auteur lIui- mênıe., 


J'ai donc poursuivi moan étude personnelle, atlentivement, ce 


qui n'a permis de relever un certain nombre de leçons Iautives; 


ت 


puis, j'ai repris ma lecture mol û mot avec Mr, le Professeur 
Marçais qui nm’a aidê û dissiper quelques obscurités, Je ne crois pas 
trop me flatter en pensant que ces efforts me permeltent de pré- 
senter un texe amelioré û 'Êcole des Langues Orientales de Paris, Il 
n’enût agréé fort d'écrire la présente introduction dans ma Janguc 
ınaternele, mais Mr, Marçais m’en a dissuadê, estimant dvec raison 
sans doute qu'il Iillait songer aux lecteurs qui ne suivent pas disé- 


ment un texte arabe dans original, et Pécrire en français. 


J'expose ici les idées principales de la Lettre et je les compare 
û celles qu’ la même époque Al-Gahiz >l, Al-Soli dad , Ibn- 
Durustuyal #giwرa‎ il et Ibn ‘Abd Rabbil ڍ#‎ 4e w1 ont exprimées Sur 


le même sujet, () 


L'inlérêt de cette étude est de préciser la nature du mouvement 
liltéraire et des thêories touchant Part d'écrire, au I Siècle de 
'hégire; c’est en quelque sorte un prologue pour Mon OUVrAEC SUF 
la prose arabe au 1V* Siècle. 


If 

Ibrahim Ibn El-Mudabber #al j ,ارادم‎ auteur de la Lettre 
Vicrge sءڻرذall‎ ll, û la fois écrivain et poête est nıort û Bagdad en 
279. I appartient par conséquent au Hl siècle de 'Hêégire. Après 
avoir occupé différents postes éminents, il devint le Ininistre 
d'Al-Motamed4s#khl. En celte qualité, on le voit fort entouré par 
les autres poètes et littérateurs qul en attendailent quelque fAvelr, 
et Pon trouve û ce sujet pas mal d@anecdotes savoureuses dans les 
recueils littéraires. Un jour par exemple, Al-‘Atawi ell! ]e poëte, 
ş$etant rendu chez lui pour le voir, se heurta au refus du portier; 
il se retira mais adressa aussitût û Ibn El-Mudabber les deux vers 

suivants : 
() BH seablmit que le nom lb Kolaîhn ا فتك‎ dul otro cite iui al jemi 
til, jtisle soul OTe lab MHI-Kiteh أدب الکاب‎ est cunsacré û Tot Deecrire, Bn 
realite, il sugit plufot lû de plilologie ef non de 0 Nous dtvons pourtant FAp- 


proche sa texte le bos Ohseryvatiots, dts Plition même de lı Tettre Vierue, toutes l8 


lois gila GE possible de le trouver utile û notre objet, 


میک( س 


“Je venais, pou3Sê par le désir de vous voir: mais dans les 


gens de votre suite, je ı'ai trouvé que visages de bois ", 


“On dirait que je suis un créancier importun qll'on ciasS5e O1 


un esplion 1.H} 


Une autre Jois, c'est Abou El“Aynêû ‘tell gÎ qui vient chez ‘Obatd 
Allah Iba Solatman lh j al 4,e pour lui exposer une plainle, “Cont 
ment ? répond ‘Obatd Allah, trtais nous avons écrit û Ibn Ei-Mu- 


dabber afin qu’il arrange votrê affaire”, 


“Cest vrai, Seigneur, VOUS Avez Ccrit; mais û un hommê qui 
est prisonnier de la dure pauvreté, jusqu'h Phumilité de J4 captivilê, 
C'est pourquoi, il m'a décu ”, 


e 


“Mais v'élalt-ce pas vous qui l'aviez choisi pour pation ? ré- 
partlit ‘Obaîd Allalı ”, 


“Que peut-on rte reprocher! dit Abou El “Aynû. Mais je ne 
suis pas fe premier qui $%e soit trompé. Motse avait ù choisir 
solxante- dix sols ® Le Prophète prit Ihn Abi Sarh zd ûl pour 
son secrClnire; il apostasia par la suife, ‘Ali Ibn Abi-Taleb 
ع س ایی طالب‎ a choisi bo u-Mo1 ابو ەوسى‎ 0€ arbre; el il arbitra 


conilrc ui". 8) 


La captivitê dont parle ici Abou El“Aynê û propos d'lbı 
El-Mudabber était récllc: Les Zangs avaient fait prisonnier û Basra 
el enlermê. ÎI s'échappa d’ailfeurs et s'enfuit après avoir percé un€ 
murallle j son GCvasion a fourni ã Al-Buhtorî le sujet d'un beau 


poêıne, U) 


() Yakout mgۆl‎ - p. 202, vol. L, 

(2) Allusion ù nn verse! du Coran (154 (سورة الأعراف‎ Morse eut û choisir 
TM hommes: ils clalcnt us sots, 

3)} Zahrt E-Adêb ا .اvo ,256 .0 - رشي الآداب‎ -b Abi Sarl fut dabord Ile 
secrilauire du Pophête: il Tabandonna cuscile, et trahit lau peur s€ rejoindre 
A sts CnNeMIE, 


(J) Zaft ELAdAh -p. 2O7, vol Î 


Les renseignements car ibn Ei-Mudabber ge trouvent dispe:sêes 
ça al lê Cans différents recucile iD Una part de sa cêl¢britê ui vient de 
$o dMolur pour ‘Arib mye la belle chanleuse, Il ft aussi Fintine 
ami MAI-Gaêhiz et tolıs deux passaient ensemble des veillées intéres- 
santes,. Jimaginêe que cette grande amitié fut une des causes qti 
ont iucitê Ibn El-Mludabbêr û conıposêr son ouvrage sur Uurl d'ê- 
crire, car jê wai lu nue parl qu'il Sintêéressût partlculiêerement û Ce 
venrfe (êlutdes,. Cependant, jui trolivê chez Al-Söli un mol qui 
semble bien indiquer chez Ibn El-Mudabber une certaine com pétence 
pour la critique des expressions: la citation cUAI-SOli esl presque 
iderntique û celle qui se trove dans la Lettre Viecrgde ã propos des 
mots: “Hus ada. ”.— Gela seul authentifierait la Lettre coınme Foeuvre 
d'lbn El-Mudabber. 


La rhétorique, dans ce morcêau, n'est pas celle dont on a Usê 
aprês ui. L'allure y eBl plus franche, pÎUS direcle que chez ÃAl-Gahiz 
même : lc soulfle est plus chaud. auteur s'adresse aux Cerjvains 
des bureaux adnıinistratlillsS, û ceux par conséquent qui servent de 
secrétalres Aux rOiS Cf aux Caliles, Certains passages sont touıt û fait 
originaux, et mettent bien cn valeur les qualités etl I'importance de 
la prose, ainsi qlle finiluence et Fautorité que le talent doune û 


Pécrivatin. 


La lettre dans son ensemble est une ceuvre remarguable. 
auteur avait nommiêe “la Vierge” parce qu'il pensat y avoir 


examiné des questions que personne avant lui mavait abordées ; 


(D Sa Dbiograplie se trouve dans Al-Aghani الغا‎ vol. 19, cf. aust 1es piges 
188 -dl-5H du vol. 18. — B5 cl 30 du vol. 20, — 175; vol, 6 ~—- 00 et 92, vul. 15 
I1-30; vol. 13; cofin 25-20-108-100-113 vol. 9 - Ou peut consulter Alussi 
Yakout: p. 55-AN vol. 2-61-05 vol. O. -03-Q4 vol, 2 - Egalement Masalek 
EL-Absar lm dle ,م‎ 320 vol. 1 Nishwir p, 11 vul 1; cifin Zahr El-Adêb p. 
113-140. vol, I. 


( Ala EI-antab ادب الجا‎ ol. 1ol. 


ت 


et aif, un certain nombre de celles qu'il a trailtes, Al-Gahiz les 
avait dêja étudiées, nıais cependand, une maniere généraie Jê titre 


se juste; c'est bien lû une “Lettre Vierge”. 


HH 


Ibn El-Mudabber donne la plus grande importance ê la formê. 
Il observe que Jes mots doivent ûfre cltoisis selon la situation du 
correspondant, selon S§on goft et son dégré de culture qui dépendent 
eux- mêmes des modes adoptees dans les diltérents tmilieux sGcialXx. 
Telles expressions, {ui Cdonnetnt pourtant Un Sens exact €t précis, 
doivent Ctre Ccarides, si elles ne sont pas celles qu'admet la mode 
particulitre du milieu dans lequel vit Pinterlocuteur. Tous les mots 
d'ailleurs doivent être choisis pour la clarté et la solidité avec lesquels 
ils expriment le sens-enfin, leur place Gans la phrase importe éga- 
lement, alin qu'ils ne paraissent pas disparates û 'endroit qu'ils 
occupent. Cur les mols sont semblubles ã la broderie qui orne tune 
étolfle; chaque dêétail Ce la broderie dof êlrê en harmonie avec en- 
semble du tissu ; et les sages, dit-il, ont coniparé le sens des écrits 


û la beauté des fenımes, tt fes ınOols aux vêtements qui la parent. 


Les mots eux- mêmes, MPailleurs, tn êcrivain les trouve aisê- 
ment: la dificultê rêéside dans lent arrangement: mettez les perles 
cutre les mains de Uorfêvre, le dilficile sera pour lui de contposer 
le collier, La cornalinct est jolie par elle-ımêéme, mais contbien plus 
belle au cou dune [emme cliarmante ! ‘S'il veut produire quelque 
chose de beau, un auteur devra abord trouver un Deau sujet, HH 
faut qu'un écrivain Sot un honune juste et un Sige; car la justice 
est ûme des bclles-lettres; et cêlui qui S'aviserait de traiter les 
choses lCeèrement mobliendrait aucun résultal; la Sugesse demande 


des ceurs justes ef equitables, 
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léctivain doit îfréquenter les sivas et les lettrês, éludier avec 
soin Jes ceuvrtes tant des anciens qud des moderncs, en connaîird 
l'esprit, savoir par cceur potsies, nouvelles, histoire générale, alin 
d'enrichir sa poésie ef de fournir all calame û la [ois deê lı puissance 
ol du charme. H lui aut Gludier les discours ct les cliulogucs des 
Arabes, apprendre la logique, la littérature de la Perse, les traités 
des Persans et leurs proverbes, connaître aussi leurs manières dagir 
et leurs ruses dans la guerre, ët ne pas ignorer enfin, la gramınaire, 


la philologie, et la versification, 


Physiquetment, un écrivain doit être de taille imposante, avoir 
des traits rêgulicrs; sa voix doll résonner harmonieusement, el il 
faut que sea vétements sole toujours propres et même élégants,. H 
importe que son ûnıê soit douce, qu'il ait du bon Sens ef unê expé- 


rience de [a vie sulfisante., 


L’écrivain connaîtra parfaitement tous les milieux, Chaque 
classe sociale possède ses traditions, et rien ne serait plus ridicule 
de conîlondre des Califes... avec leurs ministres et de traiter de Ia 


même manière des secrétaires d'Etat et des généraux, par exemple. 


Ibn-El-Mudabber ne cite pas les marchands ni ies gens. ordi- 
naires comme correspondants dignes d’indication particultière,F cart, 
dit-Il, ces gens lû sont entiêrenıent “bsorbés par les préoccupations 


de leur métier. 


Mais pour les autres classes, comme toutes possedent hiérarchit 
et tradition, il faut que Vécrivain en tienne soigneuseinent conipte 
pour NE pas commettre d'erreur choquante. On a blãmé, par 
exemple, Al-Ahwas الاضرش‎ pour avoir cr louer ln roi par Ces 
paroles: “Je vois qlle vous faites ce que vous dites, tandis que les 
autres ne UHCmunent pis leur parole et disent ce qu'ils ne font pas”. 


ج 


C’est la, en elfet, unê vertu dignê de louange, de façon géné- 
rale, mais est-il décent de louer un roi pour la posséder, pour dirc 
la vérité et ne pas mentir? Dire la vérité et terir ses promesses, 
c’est de la loyauté, sans doute, mais aussi un devoir et pour tOuUS 
les horunes. On ne doit louer les rois que pour de belles actions 
qu'ils soient les seuls ã pouvoir iccomplir. Ira-t-Oon, par exemple, 
faire honneur û un souverain cle ne pas courtiser la femme de son 
voisin, de ne pas trahir les secrets qu'on lui confie, dé garder sa 
parole et de tenir ses ptomesses? Ce Sont lû cependant des qua- 
lités qıui mêéritent Féeloge, mais û Tégard Wun roi il serait ridicule, 
car ce sont dussi des devoirs gue chacun doll renmplir, même dans 


lés classes fes plus nmodcstes de l1 socictê, 


۷ 


Ib El-Mudabber conscille û celui qui voudrait choisir le métier 


d'écrivain de consulcr abord sa nature, 


Pour bien écrire, il laut Ges dispositons particulieres el presque 
une vocation ; on İorcerait en vain la nature, si elle est mal pré- 
parée, car il faut qun écrivain tire beaucoup ce son propre 
fonds; celui qui compte sur la connaissance des ceuvres Mautrui, 


ne mêérite pas vraiment Cê non. 


Que ceiui-ld se métie cependant, qui SC sent des dispositions 
pour bien êcrire; car, en gênéral, chacun de nous est portê û Iin- 
dulgence tnvers soi-mêmıe,. Qu'il examine sévêrement cé qu'il 
compose ; la nature luumaine esl laible et vaunileuse ef tout créateur 
contemple son cCeuvre avec les yeux attendris dur pêre pour SON 
fils, ou dun amant pour Piimée. Ff Pon écrit une leltre, il faut Ia 
souıuetire au jtgeement des hommes compélents, Cl Sans en NOMHIEr 
auteur, bien entendu, la laisser discuter, Cplucher; Ct si elle trouve 


urûce, on pourra achevert. 
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Enfin, pour éerire de bonnes choses, il conviendra de clioisir 
les ınoments ol le cceur bal avec Jorce, oli I'îrme est en pleine acti- 
vitê, cur la nature aê livre ie meillear d'elle-ınêma qıaux heures 


ardentes Ol attire ia violence du plaisir, ou la colêre conquérante. 


Un êcrivain n’a pas le droit de prendre avec le langage régulier 


les libertês qıtû prises le Coran, 


Patce qu'il sest adressê û des Arabes cle race pure, capables 
par conséquent de coinptendre facilement n'importe quelles tour- 
nures de phrases, lê Coran a parîois êlidé des mols, suppriméê des 
propositions entieres; tandis écrivain qui Sadresse û cles 
hommes souvent étrangers û liû langue arabe doit éviter soignelt- 
sement les mots û sens amphibologique, et cetix qui nê sont pas 
assez prêcis. 


4 

Ibn El-Mudabber attache bealicoup importance aux qualités, 
uatérielles dut calame lui-mêmê. Jll donne ã ce sujet, des ren- 
sêignêementgs qui semblent presque inutiles aujourd'hui qu’ on achète 
tout préparê le matériel d’êcriture. Gependant, je louerais volontiers 
mon auteur pour ces détails, comine d'une psychologie tres subtile, 
lui et celx qui avec lui ont traité celte question. Car Un calame 
obéissant et souple êntraîne Pesprit û merveille, et nous- mêmes 
aujourd'hui nous aimons û choisir telle pluune plutot quwune autre, 
alin de rendre notre tûche plus agrêable. On a tıêtne blûmé le 
célèbre pocta contemporain Ahmad Chawky Jam “* pour avoir 
chanté les mérites de la plume Sadek dale û); on û crié û la réclanıe, 
et pourtant Il est tout simple qlun bor écrivain uimeê se servir dune 


bonne plume. 
La nature du papier retient aussi Pallention Ibn El-Mudabber ; 
il le faut toujours d'excellente qualité, inais potir le Iormat, chaque 


classe socile û des traditions û cet Cuurd, Une lettre officielle doit 
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ttre une feuille dê dimensions, pour ainsi dire: rituelles. NOUS 


1 


tm'ignorons pas d'ailleurs que ces traditions sont encore observée 


2 


aujourh hui, Enfin, il recommande de sècher Pencre avec de Ja 
poussiètre, avant de plier la lettre,.,.. et de ne pas oublier de dater 
la lettre. 


Ibn El-Mudabber conseille usage de Uinvocation au Propheête; 
c'est la saine tradition, et comme on le sait, les êcrivains n'y ont 
renoncé qWA la suite des Danou-Omayya qui avaient sutpprimêt les 


premiers, 


On doit commencer une Icilre cu indigutaul bticvêment ce {UC 
Foun coinpie développer; {es phrases de la Hin dolvenl également 


préparer la conclusion, 


Ibn El-Mudabber a dounê des renseignemenis amusants ûl 
usage de ceux qui désirent dêcacheter ııne lettre sans Tabîmer afin 
d'en ptendre connaissance, Ct de pouvoir ld cacleler û nouveau 
Sans qi'on puisse soupçonner {lele a CE Ouvertfe, Voilû qui NOUS 
en apprend assez long, sur importance dês cûrrespondances olliciel- 
les dès ce temps I. Je crois bien, @aileurs, que cde nos jours 
encore, le Cabinet Noir, fonctionne souvent; par qutcls procédés ? Il 
est inutile de le dire, tnais {u'on SOolt bicn persuadd que les diplo- 


inmates et les guerriers connaissent leur allairc !, 


Ibn E!l-Mudabbcer déclare enfin que le mêller d'êcrivain est u1 
bon métier: il a tiré bien des hommes dun milieu médiocre €t 


erûce au Calame leur a parlois donné de la gloirt. 


VEE 


Jê vieu§ de Iuire unê incursion rapide dans lc texte de la 
Loltre-Vicree, mais MU imporle de lire attentivement Uoriginal Si lou 
veul apprêcier la valeur de ce pell chel-dccuvre; c'est ce {exte que 


jû présente rêvu, COrrigÛ ef ColhHenil. 
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Nous allons maintenant examiner les points de contact qu’il est 
permis de trouver entre İes idêes contenues dans la Lettre Vierge 
ct celles qu'ont cxprimêes les autres auteurs qui ont traité la mênıe 


qltesStiOit. 


A propos de invocation au Prophète إا ,الماد ع الى‎ Sفاi‎ en 
parlé lui aussi; mais tandis qilbn El- Mudal ber indiqte seulênıeit 
qu’ elle était une tradition supprimée par les Banou-Onıayya, Al-Soli 
dit que Phabitude en fut insta urêe par Haroun El-Rachid ديرlا هرون‎ 
qui la recommanda, voulant par lû faire une bonne action (DO, Le 
premier n’a rien dit de “Basmala dell” c'est-a-dire de invocation 
a Dieu au dêbut des letires; Al Söli nous donné, att contraire Ces 
renseignements prêciecux û ce sujet, % ainsi que Ibn-Durustuyah CD, 
On sait assez, -par ailleurs, quC dans lcs premiers sitcles dC 
Islam, les Arabes se sont montrêés Tort attachés û cette coutume 
de louer le nom de Dieu au début de leurs lettres, de leurs discours 
ou de leurs livres, et qiuon a blãmé par exemple Ziyad ھl}‎ i lorsqu'il 
a prononcé, sans nonmer Dieu ni le louer, le discollfs qui, û CcaUusê 
de cette omission, a été appelé: “Le Mutilé lA”. On a même été 
jusqu'a forger un #4adith qui condamne toute ceuvre qui HC COIM- 


mencerailt pas par celte Iinvocatiol 


De nos jours, lû première leçon qu'on donne û Université 
'El-Azhar, aprês la rentréc, traite souvent deê cette question: les 
auteurs azharistes commencent, en effet, toujours leurs Hivres par 
El-Basmala, même quand ils écrivent sur les ınathémaliques ou lû 
géographic. C'est une {radition qui mmc semble dirigée surloutt 


conlre l€s mauvais croyanls qui volontiers traitent avec indillérence 


(I) Adab El-Kuttûb JI .م - ادب‎ 40 
(2) Adab LI-Kuttûb - p, 31 ct 32, 
(3) Kilab EI-Kull 5J کا‎ p, 75, 
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les anciennes habitudes; il s'agit lû évidemment dun pur forma- 
lisme, ınais il a une valeur prolonde de psychologie. On doit en 
être assuré puisque usage n'en est fait que potir l€S Ceuvres SérICU- 
ses. Pour les recueils de poésie, on juge inutile de les placer Sous 
J'invocation de Dieu, car d'après les corservateurs religieux, la 


poédsie est un simple amusetıent. 


Pour en revenir aul dicours de Ziyad, j'estime qul avait eu bien 
raison de ne pas le couronner par cetle invocation qui est 1ine 
mıarqte de grûce et de {endresse, pHSqIUÎ s'agissiit-lû d'une diatribe 
virulente contre les habitants de Basra Pr4ll débaucliés et auteurs 
publics de désordre. Louer Dieu, prier pour le Prophète meê seı- 
blent une attention délicate qu'il laut réserver pour les cas ol I'on 
s'adresse û des esprits réllêchis et sensibles; Phabitude ne subsiste 


pilus aujourd'hui, d'ailleurs, que dans les milieux religieux. 


VIN 

_Al-Sêli a lui aussi parlé longuement de Vencre et de Pencrier,(}) 
ainsi que des qualiltés dul papyrus, de la fabrication dıı CAEN 
il a même traité ces questions moins superliciellement que ne Ua 
fait Ibn El-Mudabber, eslimant comme lui qu'il n'est pas Iindiférent 
pour bien écrire d'avoir de bons instruments. Al-Sûli a nême con- 
sacré tun long chapitrfe û énumêrer lèes lettres, les poêmes qui ont 
été composés ù la gloire des bons calames,. Jadis, les grands 
écrivains appréciaient le don Pun calame de bonne qualitê û êgal 
du plus précieux cadeau; €t je crois bien qu’il dolt en Clre aujour- 
d'hui de même pour les stylos, Les anciens jugealent Un Ccrividin 
d’après ses outils et même, cstimiidient-ilS ql une miattvuise Ccriture 
Gait une maladie sans remêde chez ın homme dont c’est le rmétier 
d'écrire CD, Une ligne devait clre trace avec regularitê, car si les 

() Adnb EI-Kutlab, pp. 95-101. (3) Ibid, pp, O9-70. 


(2) Ibid, p. 105. (0 {bid, p. 52. 
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tolls qui Ia composecut la brisent elle ressenıble au vers dont la 
mesure iı’ est pas juste; le mols CUX-mênıes prennetnt UN aspect 
presque vulgaire et grossier) - J| est désagrêable de voir un mot 


dont le dessin se trouve û Cheval sur deux lignes (#, 


Ibn Durustuyah a dounê des renseignements slit les usages {Ui 
avaient cours de SOn lemps pour adresse des lettres, ® I fallait 
inscrire les deux nots de Texpécdieur et du destiuataire: Si l€ 
second était un homme plus considérable, on devait Pécrire en 
premier. Al-Sêli indique que tout abord on avait pris Phabitude 
de mettre la Basmala en tête de I'adresse, mais qır elle û été abaıı- 
donnéce N, Il se trouvait aussi des gens pour Cerire ICUS adresses 


en Vers Î, 


Ibn El Mudabber a conseillê de ıe pas ecrire les #igues el les 
points destinés û fixer la prononciation, saul darıs los cis Olt il peut 
y avoir amphibologie; on doit alors enıployer Forthographe rCgll- 
lière, Al-Sûli donne un consell senmblable. Il indique meme qu'il 
faut toujours Supprimer le€S points et les signes orthograplNIQUCS 
quand on écrit û un cheî; car ce sont des gens qu'on doit tenir 
comme omniscients; Jê chel, lui. pourra, au contraire employer siguCs 
ot points quand il écrit pour ses attachés ou ses Secrétaires, afin de 
préeciser sa responsabilitê,. Hy a Falleurs d'autres personnes encore, 
ajoute Al-SOli, qui prêlêrent inscrird tous les signes orthographiques, 


de crainte erreurs graves dans la ICcture. Cû) 


ibn -=Durustuyah note que pour les philologues cl les gratuiais 
riens c’est une Obligation de meltre réguliêrement les poinis ct 
signes orlhographiquces, tandis (uc les êCcrivains de bureau peuvent ICs 


négliger, ... û condition toujours, cependant, de les Cerire pour lcs 
(D Ibid, p. ot. 
(2) Ibid, p. ol. 
(} Kitib El-Kuttûab, p. %7. 
(I) Adab EEFKutlûb, p. Ht. 
(% Ibid p. 140. 
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mols qui charngenl de sens suivant la prononciation, Jl intıporte 
enlin de dessiner conıpletement et correctenent les mols que IêS 


gens du comin prononcent ordinaire nial. 


(cette questlon de signes orthlographiques me semble importante ; 
elle est, comme on le salt une des criliqties élevécs contre les carac- 
tères. arabes. On dit couramment que les nods Ccrits avec Ces 
caractères peuvem S€ prononcer de plusieurs fagons el présenter 
ainsi des sens dillerents; cf e'est pour Cviter cel inconvénient GUC 


les Turcs viennent adopter Falphabet Jatin. 


J'ignore quel succes 4 obtenu initiative des Turcs; mais Ce 
que je sais bicn, Cest quc pour notre linguc Ueniploi de alphabet 
latin seruill nêlasiv. NOUS avons, Cu cHet, deux sortes de voyelles ; 
les grandes cek les petites. Les grandes qui sonl Alif dls waw sl 
yû ;4ء‎ les pelites représentées par les signes qui Hixent accent, 
Cesl-û-dire damma #, kasra rS, fall ûzê.-— Celles-ci, On ne POUE- 
rait les transcrire dans alphabet latin qu'avec la plus grande diffi- 
cullê, ct leur représentation compliqutrait Porthographe et la pro- 


nonciation une mantêère considérablCc. 


Pour éviter tant Finconvénients, HiICUX vaut prendre Phabitude 
d'cnıployer rêguliètrement les signes; cé mest pas ume trës grande 
peine; ef Si on les inscrit, Uorthographe arabe reste plus facile et 
plus pratique que Torthographe latine, ll est donımage que les 
ancicns en alent Cdélaissé Foblication; ils avaient ailleurs unc 
CXCUSC, Cest qITIIS Cerivaient pour des gens cultivês, el qu'un hoi 
instruil 'Cprouve janis la moindre dilliculté û lire des textes nûne 
cnlitremen dépourvus de signes d'accemuiation; mais aujourcd hui 


la situation sC présente tres dilférelHce. Lu langue arab veut 


(l}) Adab EL-KiMldb, pp. 57-08, 
(A) Kilûb E-Kuttûab jp. 57. 
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udlresser MêIlnê atx peuples étrangers ; IH imiporle done employer 
une Orlhographe “inlégrale ” qui Mcilite la lecture cl lû prounon- 
cidlion ; ce progres hûlerailt grandement la dillusion de arabe dans 


lé {MOnde. 


سر 


ek 


Les Arabes nonuncnt “clakl J cê SigNCs-lA, n’ est-ce Pas 
curieux? Le Inot signilial originalrenlert la corde avûcc lagquzlle on 
Allacle UU anina. UA PEU Suuvugeê PUNY vier qu ne Sêrlule ; on 
1a pris Cans lin sens figuré pour Iindiquer leê lien qıti Îixe charlue 


mot û S4 signification authentiquê. 


s auront avantage û uliliser lC cak! régulière- 
پس‎ 


ııent,. Sou emploi Îiacilitera leur noble tûche., 


IA 


Ibn-Durustuyah a parlé dê Fexpression “Hie pm’ Selon Iti, 
aurait existé de son temps une interprétalion sublilc (lé cette Jort- 


E) 


mule: sous la Jorme ; “dle pol” elle était une salutation pour les 
vivans; mais inversée sous la oreê “ îl dle’ elle devenait un 
salut pour les morts, Les poêtes Seuls, prétend-il, conlondent 
quelquefois les deux formes pour des besoins de mesure ou de riin€, 
mais c'est le Prophèle Iui-nmıême, û son dire, qui d4 engagéê sês 


partisans û observer cette distinction (HD, 


ibn EI-Mudabber ù parlé, nous avons vu, dês prières par 
lesq uelles oun COommcençait les lellres. C'est une question fort délicate. 
A origine de la langue les forpules d'invocalion Ctuient très voisi- 
ues Dune de Pastre ; cependant or fiisailt comn:unéincent la dilfée 
اباك اله وڈ إ١ م أطال الله باك إ “ عارع )مم‎ 1-S n apprerd 
Cue lA ptemiêrê devait cre rejeıtêe comınıe ayunt été Iorgée par les 


مہ اد ممت س م سک ر و سے چ 


5 Ct 76, voir Cgalemcnut 
شرح رسال‎ ٤ الغوا که الاواف‎ 
(2) Adal, EL-Kulttûb pp. 172-173 


(0) ct. Kitûb Ll» Kutlûb, pp. f 
| ج۲٤١ الق وای س ص‎ 
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manéchéeng “Haj”; jl nous donne des renseignements [rês pré- 
cieux û cê sujet, car il va chercher des arguments jusque chez les 
premiers caliles et le Prophète Iui-même. 

Mais, le raisonnement im’apparait un peu faible; évidemiment 
les hommes de ce temps-lû ne pouvaient rien considérer {UE SOUS 
angle de la religion, Dès instant qu'une expression avitit été 
iuventéte par le Proplèle ou Pun de ses proches, elle devenalt 
intangible, sacrée.. C’étalt de quoi paralyser nolre langue et la 
priver de touite laculté dJ évoluler. 

Qııeê on conserve les termes rituels de pritres purement reli- 
gieuses, flen de plus naturel; mais j'admets moins facilement qu on 
doive s'en tenir Obligatoiremênt aux ternıes {lii ont pû avoir échap pé 
au Prophête dans des eniretiens fanıiiliers; il m'apparait fort impro- 
bable, ên elfet, que le Prophète ait songé û donner û chacune de 
ses conversations quotidiennes lc caractêre sacré d'un enseignement 
religieux, Ill est dnailleurs û remarquer que touites les langutes déve- 
loppécs préscntent des subtiltés analogues dans IF'emploi de telle 
ou telle expression; 1MaiS ces traditions SFappuient sur le gênie 
lui-mıêmıe de la langue, logiqucment, et non pas sur de§ traditions 
religieuses interprétées par des tsprits Ctroits. 

En fait, les rhéteurs qui ont codifig ces subtilités n'avaient 
aucln pouvoir pour Iutter, le cas éêchéêant, contre usage établi, 
Cest ainsi qu'lbn - El-Mudabber par exemple a critiqué et raillê 
l'expression: “! AI la> ”; cela ne l'a pas empêché de utiliser 
lui-ımême û dilférenles reprises dans Sés vers(D Al-Sûli blûıne 
'emplol de “ ! ”اطال ا باك‎ mais en mêmê temps il avoue que tout 
le monde utilise (2, 

Pourquoi ne Telt-On pas Ccmployê agr¢ablement apres tout ? 


Parce quwon la devait û des athées ? 
(} EtAghanl, p. 118-121, vol. 10, 
( Adnb UL-Kultûb, p. 173. 
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Mais ceux qu'on appelle 3ilj chez les anciens Arabes, étaient, 
il faut l€ dire, des letrés dont la cullure élait admirable, peut-être 
avaient -»ils le Croit et même le devoir d'enrichir leur langue ? 
Qıfon laisse donc se développer, ci librement €voluer un langage 
tn HOtint Simplement, si ou y tient, qucls sont les auteurs reSPON- 


sibles de lele expression heureuse |! 


les considérations PlIbn El-Mudabber et CAIl-SOl sur cc sujet 
nıe peuvent NOUS apparaître que comme les premières étapes de la 
critique philologique. Nous n'avons pas besoin d’ajouter {lU AUjOLT- 
hui ces arguties scholastiques sont loin, et que les écrivaing arabes 
de n08 jours jouissent, û I'égard de leur langue, dune pleine ti 


untiêtfe liberté, 


X 
Al-Sûli a traité la queslion du cachet: FÎ 


les Arabes antéislamiques ne le connaissaient pas, nous dit il. 
Gesl le Propliête qui l'a introduit chez eux, du jour oll il Cût appris 
que eS rois ıacceptent pas une letlre qui He porte pas de cachet), 
Dans les premiers sitcles de Slant, ICS uiinistres Seuls pouvaient 
cacheter leurs lettres: leurs secrétaires mn’ avaient pas ce droit; lorsque 
un d'eux était amené par hasard û se servir du cachet, il devak 
par modestie signer sur le cûlé gauclıe dè la lellre, De méme au 
début il n'y avait pas de bureau particulier pour le scedl. Cest ûl 


Mo“awii % sla qıen est dûe la création (2), 


Avant lui, les rois conservalent leur cachct dans un cofire, et 


iutorisalent au besoin leurs ministres û Sen Servir. 


Ibn Durustuyah a parlé de Iêxpression “4 l', mais pour 


en donner seulement des coirnmentaires granmaticiux MM,  Al-Sûli 


J Adab ELKudltûb, p, 13U. 
2) Hid, p. Hl. 
3( e Kultûh, pp. T= 77. 


(1 
( 
( 


N E 


مسد 


I'a discutée aussi et nolé que Cest aj ir eS qui Fa torgéeiD! Il 
s'agit, en tous cus, d'une mode trêS anciernne€e ct qui s'est prolonged 


jusqu’û nos jours; elle commence cependant û tonıber en désuétude., 


Ibn E!-Mudabber, nous avons vu, a rappelê quelques princi pes 
E jelê O dalê i inscrire Sur Jê lelires: 

Ibn Durustuyah aû été plus explicile sur la questien (® Al-Sûli 
a êgalemem trnitée d'une maniere dêtaillce CO, D'apres Ices ren- 
selgnements fournis par etx, les Arabes n'indiquaient pas lû date 
au moyen des chiffres, en cê temps-lû, mais par une notation ARSCZ 


conmipliquéê. 


AI-Sûli nous indique qussi que les lakab الاألقاب‎ "ont Cte Aj0 
lûs aux noms Gue plus tard; on safl qule los fakab sont des quiali- 
licatlls que les caliles joignaient û leur titre, Dans lês discours 
prononcés en public: on priait pour le calife rêgnant, mais sans 
ajouter Son lakab; Cest pour Mohamad El-Amir امین‎ 1Ê le premier 
qu'on 4 joinl ûu nom lê /aktb. Aprës lui, la tradition s'est 
Clihlie O, 

On a souvent insisté avec raison sur importance alors du 
mélier de rédacteur; le kateb wS, dit-on, possédait tout en 


réalité, puisque c'Ctait lui qui calculait et rêpartissait les impûts, le 


Kharag lyk. Les rhéteurs n'ont pas û s'occuper de ce point ld, 
préoccupês qu'ils sont de ftormuler les règles pour arl d'écrire; 
cependant Al-Sûli nous a Jaissé un excellent chapitreê sur les avan- 
tagêés de ce mêlier, cl il a êvoquê avec des êlogês le souvenir de 
ces Koratchltes my, citês dans la Bible comme des écrivains et d€S 
calculateurs de premier ordre UT, Dans un autre chapitte, il t rêStl- 
ING IO8 CONHAISSANCES IO dvalt alors sur l€ calcul, et cité û ce 


sujet quclques anecdotes CF, 


کے 


(Û) Adab EERuMidb, p, OU, (} Adab El-Kultîb, p, l, 
(A) Klib EluHLAb, pp. 77-51, (5) Jil, p. 28. 
( Ad TIRKO, pp. 178-18, {i ibid, p. BOD, 


و 


il sêmıble que les premiêrs Arabes êcrivaient leurs lettres en ulin 
seul exemplaire: d'après Al-Sûli ce serait Ziyûd »}J qui le premier 


alırailt Tait plusieurs copies de ses lettres , 


On ne connaissait pas encore le nıétier d'expert 4*1 en Ccritu- 
res. Solaîınan ibn - Wal ھب‎ yiklw serait le premier û avoir fait 
quelque chose d’approchant. Ayant examiné une certaine lettre il 
sııpposê qlelle avait élé écrite par un Taussaire; il dicta donc û la 
personne GU ON soupçonnait lê ımıêûme texle; le scribe jura nê avoir 
jamais écrit auparavant. Bien entendu, en prenant la dictée, il avait 
eu Soin de modilier sa Maniêre décrire. Mais Solafiman Ibn - Wahb 
n’en reconnuft pas moins qu'il était bien Pauleur de İa premiere 
lettre examinée; et comme on lui demandait comment il avait 
acquis cette certitude, il répondit que le faussaire, malgré sa volonté 
de ınasquer son écriture, nm’ avait pû S'enıpêcher de former certaines 
lettres cornme il en avait Thabitude naturellement, et que cela avait 


suîli pour le trahir %, 


Toutes les rêples de fart de bien écrire que nous venons 
d’analyser appartiennent, cela va sans dire, au seul style des lettres 
oflicielles, ott pluitût des lettres d'affaires, Quant Alix iiissiveSs 
privées, les Ikhwaniyat lll! comme on les appelle, il n'existe 


pas de rêgleş pour elles, On parle avec un ami en toute liberté), 


Mais c’est assez prolonger cetle comparaison enlre les ceuvres 
d'lbn - Durustuyah et CA1-SOli et la Lettre Vierge d'lbn El-Mudabber. 
Pour nous rêésumer, nous dirons que le livre du premier traite la 
question û un point de vite grammatical et philologique; le second 
examine sous Fangle des connaissances génêrales nécessaires û 
Pécrivain; la Lettre d'Ibn-Mudabber, enfin, Ctudice les subtilités 
d'ordre artistique ou social qui out trait û la correspondance oli 
ciclle. 


یام مم 


(1) Ibid, p. 4H, 
(2) Adab El-Kuttib, p. HH, 
(3) Ibid, p, 200. 


ر 


0 

Ahmad Ibn ‘Abd Rabbih ر4‎ 4 J 4*1 a fourni dans son ouvragê: 
Al-Ikdû El-Farid قد افر‎ des indications Tort intéressantes sur J'art 
d’écrire et les différentes manières qt'on rêmargue chez les écri- 
vains, Les renseignernents qilil nous donne représentent assez 
axaclement les connaissances générales qu'on aval de son ten ps 
sur la matiêre, aprfts avoir nomntét celui qu'il considère ceonıme 
Pinventeur de J'écriture et de Palphabet, il énumêère les diverses 
façons de comnıencer une lettre, de la cacheter, c'y inscrire la date 
et adresse, Il met en lumière la valeur et importance sociale du 
métier d'écrivain et cite un grand nombre de ceux parmi les 
meilleurs qui occupêrent le poste de secrétaires auprès des Califes 
Abou-Bakr 4Î, ‘Omar ,#ر‎ ‘Othman ûke et ‘Ali Ja. Il y joint les 
noI1§ de ceux qui ont rêempli lê ınênmıe rûle chez d'autres pErSOn- 
nages importants, et terminc en parlant de ceux auxqgquels leur 
métier a conléré une vêritable puissance. 

On trouve, Cealement, dans Son ouvrage des Aaperçus CUrieUxX 
sur les quualités nêcessatres û Pécrivain, remarfqltOons ici en passant 
que le mot kateb #S se traduiralt plus exaclenmıent peut- être pour 
cette éCpoquie lû, par scribe, ou encore, dans certains Cas par: COMIis 
aux éeritures,. Ibn ‘Abd Rabbih parle aussi de 'êloquence, mais 
s’intéresse de même û des détails matériel, ûl calame, ou û encre 


quil convient employer. 


Il décrit les tawki“ lagi, ces réponses brèves qui condensent 
beaucoup de sens en peu de mols; il donne enfin comıne exemples-alin 
dillustrcer les obšervations,- de três nonibreuses lelires Tort intéres- 
Santes. 

Les cinquitnte-Ci1{ pages ainsi consacrées par Ibu ‘Abd Rabbih 
û l'art d'écrire sont aujourd hui pour nous des docliuaems préCiCUX;} 
mais On aurait tort d'y chercher autre chose que Pceuvre hun 


compilateur habile, et par exemple de Yoriginalilê. 


Quand il cite Smua‘il Ibn Tbrialitin بن اراد‎ Jel! conıme linventeur 
idle I'éeriture, il répèlte Cvidemıment Un on-dil CU ne sC prêûoCCeupe 
guère d'apporter des preuves de mide lorsqıtil allrmê ql al Cin ps 
ol naquilt FIslam, on ne ftrouvalt pas plus dune quinzaine dC 
personnes qui sussenl écrire, IH les Cnumerc ct donne ICurs DOIMS, 
ıiaiS Comme tous dppartenaient al uiilieu Koraiclite, Pargument 


tst nıédiocrê pour la xociétê arabe, en général, 


On ııe sûurail douter, on elel, que la majorité des Arabes Iûit, 
alors, illétrêe; mais ne fnut-il pas se souvenir également que les 
historienSs musilmans ont toujours eu û cceur de dénigrer épOGQUG 
antéislamique alin de donner û PlIslan1 le caractère dune lranslor- 
inatlon plUS rayonnante et de iontrer vraimemd la croyaunce nouvelle 
cormıme la lumiere, qui dissipe les ténebres? Cerles, Arabic doil sa 
gloire û islam, mais nous ne dévûns pas oublier que Vêrê dınéislit- 
ımique en avait &té la préparation ¢ quelle avait nıêmê présenlê 
les caractères d'une véritable Renaissance. 


Il seınblerail û bien entendre Ibn ‘Abd Rabbih que le métier 
de secrétaire eûl été alors assez sujet û cautions et que ceux qui IC 
faisailenl manquassent parfois de moralitê, 


I! s'étonne par exemple qır'Al - Hasan El-Basri ٳڙڙqdl‎ jiuk| ait 
occupé un pareill poste malgré sa naissance noble, ses scrupules et 
son désintéressement;(D pour Al-Ch‘abi gel, il fait la même 
remarque ! (2), 


L'observation devait tre juste; comment en être surpris ail 
leurs ? Le ımétier abondait en tlentations périleuses; c’étaient les 
commis, en elfet, les écrivains, qui répartissalent Pimpût et par lû 
tenaient le peuple û leur merci; car il n’existait pas alors chez les 
Arabes de rêgle générale ct lixe pour les imıpositions; tout était 


luissê ıu bon plaisir des secrétaires Etfal, Aussi rencontre-t-On 


سم = 


(D) AlIkd El-Farid ,ا العقید اشر ك‎ 3, p.0. 
(2) Ibid “ 3, | 


0 
constaumment chez les auteurs dalors le conseil de vivre en bons 


termes avec ces personnages puissants. 


Mais il y avait autre chose aussi. Les écrivains étaient alors 
rêputés comnıe libres-penseurs cet libertins,. Les hérisies audacieu- 
ses, Cest dans leurs divans qtelles prenaient naissance : les poêmes 
licencieux, les lettres lCceres et charmantes qui chantent Patiour 
Gt la beauté dans toutes leurs manifestations, c’ est encore de lû 
qırils sortaient; en un mof, toutes les attaques contre Vlslant, toutes 


les atteintes û sa tradition s’élaboraient dans ces DuUfeAlx. 


Ibn ‘Abd Rabbil nous a renseignêé sur les conditions dans les- 
quelles Iut changéte habitude employer la langue grecque pour 
les calculs; il nous apprend quc c'est Solatman Ibı Sad كam‎ jı ml 
qui proposa û ‘Abd El-Malek ibn Marwan dı» ù dll xe abandon 
du grec pour adopter I'arabe (D, et que Kahzam ej réalisa une 


réforme analogue en substituant également Parabe au persan, (#) 


Les détails quwWil nous donne sur les diverses catégories de 
scribes sont bien Curicux aussi. On trouvait des écrivains pour la 
correspondance, des commis chargés des impûots, d'autres alfectés û 
Parmée; certains S'occupaient de la police et autres des tribunaux, 
Chacune de ces spécialités réclamait une culture particuliêre ; les 
écrivains de lettres, par exemple, devaient connaître û fond les 
subtilités de la langue. afin de pouvoir correspondre aussi bien avec 
ın Souverain qu'avec les particuliers, Les commis dux impûts ne 
devaient pas ignorer l€ calcul, agriculture, non plus que la valeur 
d'estimation du bétail ou des bijoux; ceux de Parmée étaient des 
calculateurs; ceux de la police conniissaient la juridictlon crimi- 


nêlle, tandis que ceux des tribunax devalent Clre experts sur toutes 


() Ikd vol J page 10 
(2) Ibid „, „ „ Il 


و 


les questions {ui concernent les droits religieux et particuliererment 


les héritages, CL) 


Voila qui nous intéresse pour organisation administrative du 
monde arabe, û celte époque, auteur QA! -“Ikd n’a rien (lit du cos- 
time qui distinguait ces spécialistes entre ellx, mais HOUS Savons 
par ailleurs, qule leur tenue n'était pas uniforınce; et notamment, 
c('après AIl-Gahiz Hl! que les commis aux armées portaient des 
vêlements spéciaux et n'avaient droit pour montures qld des ûnes, 


même quand les ımulets étaient nombreux.) 


Ali 


Il nous reste û faire ressortir un fait important: Ibn ‘Abd Rabbih 
s'est beaucoup servi de la Lettre Vierge, «lial Alj mais sans la citer 
expressement. Lauteur des extraits ne seralt pas Ibrahim Ibn 
Mohamnıad Ibn El Mudabber, اراھ بن مد بن المدړ‎ mais bien Ibrahinı 


Ibn Mohammad Al Chatbani, dll a ابرادے بن‎ 


Les extraits dIbn ‘Abd Rabbih sont parfois un peu plus détnillés, 


Qui était donc cet Ibrahim A! Chatfbanî ? 


J'ai cherché an dernier, û retrouver §a biographie, je n'y suis 
pas parvenu. Je suppose cependant qt’il û dû vivre dans la dernière 
partie du IH? siêcle,. Car il se réfère souvent û Al Galıiz, b> 
comıine Nous Uavons indiqué dans la notice qui accompagne l€ 


texte arabc. 


(1) Ibid vol 3 page 14 et 15, voir également Sobh êl OTR p.142 vol 1 
Uerlilha ulorrs douueut mt HOt Kateb ce sous emilloyeé de hureau,. autres nu Out 
re, eoune Dantfteuv di ا امالك > ف دەر الماك‎ Leplotnt ayes le detê qtou donmitit 


ot Praibie AU to: cotmis, iU NV He slucle. ulbertt Gait uu corti AUS hiiCes, CoH 
bLouvais û lû thorre, 


(2) Al Bayan vol. 3 page 60 
(3) cf les 11-13-14 


ت 


Au début de la présente introduction, 10U15 avONs constate {UC 
les preuvées formelles mainqfuent pour altribtier dé façon suiviê l& 
Lettre vierge û Ibn El Modabber. Quelques mois FAI Soli, dgal 
seulement Ctablissent qtvil s'était occupé de I'arl d'écrire, 

Nous allons donc arriver û cette conclusion c'est {ulê delux no18 
peuvent également être mis enh avant comma ceux de Pauteurt de cé 
morceau : Ibn El Modabber et Al Chatibani. Chacun d'eux s’appelait 
aussi Ibrahim Ibn Mohammed; ct ainsi s'est produite la confusion, 


Sa18 doute. 


Quant ù la lettre Viergeê, en ellec-mêéıe, Son Intérêél men est 
pas diminuê par cette iımprécision; il est dommage sculement qitelle 
ressemble, trop par lû û ce poême arabe donut Soixante dix poètes, 


sans plus, prétendaient êlre Fautêur, 


1ھ 
Il nous reste û jeter un coup d'ceil sur cê qı’Al-Oahiz a écrit‏ 


i CE SUE 


Nous remarquertons d’abord que lc style Ibn El- Mudabher 
ressemble beaucoup û celui FA!-gahiz. On trouve nıême dans la 
Lettre Vierge certains paragraphes qui sont empruntés û Fceuvre 
d'Al-gahiz en particulier ceux dans lesquels il dêlinit Péloquence, CD 
Ces cemprunts Sexpliguent d'eux- mêmes; abord parce que l'ceurvre 
cAl-gahiz était accessible û tous, et ensuite parcê qlte ce dernier 
étant Tami intiince Ibn El- Mudiabber, celui -ci devail Ctre tenté 


de le suivre ou plot de Uiniter, 


Louvre Al-gahiz est longuc cC de penséc prolonde ; ell¢ 
mérite und étude particulitre,. Nous allons donc nous borncr ici û 
axamMiner Son nvis Sur une {uestiOon QU Ont OmiSe Aussi bien Ibn 
Durustuyalh, que Al- Sûli ou Ibn El- Mudabber: celle de la rime en 
prose: gpl 


- 


O CFE BeHasan ان وألتدس‎ j. WN e vul, 1. 


کت 


J'iusiste Sur cette question, parce que lûa-dessus j€ ne sSalirais 
partager opinion de Mr. Marçais non plus que celle de Mr, Taha 
Hossein jus ab. Ges deux êrminenls prolesseurs de la littérature 
arabe affirment quê la mode de la prose rimée ne s'est vraitıieêtt 
développêe qu'û partir du IV® siètcle de 'hégire.—Ma thèsc est alu 
contraire, que celte mode est excessivement anciennt,. Le Goran, 
qu'on peut considérer littêérairement comıne le plus ancien cl le 
plus authentiqueê ouvrage dê époque de la prophêtie et qui touche 
encore û ère antéêislamique, rime souvent. Les discours des 
Kahen ùlgSJl, des prétres de cette période antéislamique étaient 


rimés, on €n convient, 


Jallirme que Thabitudc sen esl continuêe apres le Coran; j 1 
suis sür, abord parce que C'est naturel el aussi parce {UE NOUS CI 


pouvons contrûler ies {raccs. 


Mr. Marçais est davis qu'elle 4 passe de mode al temps des 
Banou-Omayya, il me disait même un jour en Septembre 1929; 
qu lbn-El-Mokalfîa“ gall ا‎ ignorait ce quest un Sag’ 2# ' Je crois 
au contraire, qil le savait tres bien, puisqifil a dit lui-miêlnC, 
qu'on peut trouver dd Uéloquence dans une rime dFailleurs en 
iait, il rfimait quelquefois, Bachar Ibn Bord ر3‎ jal“, était éCgalc- 


itent connt pour rfimeur %0’ 


Ibn El Athir yl nous dif que le Coran a deux manières de 
balancer les pêriodes: la première esl le sag gel; la seconde la 
moizana jly. Or nous savons très bien que l€ balanceınent dUS 
phrases par la moizanta produit sur la consttruclion générale dC Ii 
pêriade IC méme cllet que la rin. 


س 


سب 


J Zaher E-Adûab. p. Bl. vol. 2, 
J Al Matha El Sacer zl JAl p, 170 


LD Cf Al-Bayan |, Yl vol. I 


س 


(2) Adab LLKutlab. p. O, ( 


i ا‎ : 1 ٣ 2 
Abou Hilal E!“Askari e Fwzll dila yi nous apprend que le Prophète 
rimait lIui-tmêtmme, mais qu'il êvitait cependant dé le faire lorsqu'il 


estimailt que la rine risquait de fausser le sens de la phrase CD. 


II nous dif, autre part, que la prose rimées esi autant plus 


cstimée qele reste agrtable ef naturelle, %) 


Ibn Khalaga zl ğrı! dans son rermarquable ouvrage intitulé: 
Serr El-Façalıa, hz ladll yw dont le manuscrit seê trouve û la Bibliotlhèque 
Eeyptienne a Ctudiê cette question de In manière la plus prolonde. 
D’aprês Iui, la plupart dês écrivains avıient adopté la mode CAL-Sag’; 
seulement les unc rimaient régulitrement tandis qute tes autres ne 


ld faisailcnt qloccasionnclHement Cl suivant ICS circonsiances. (3) 


Les times rccomniandables Sont, û Sol avis, celles qui viennent 


coınmpléler le sens, 'élayer CE le reuloreccr, 


oont mauvalses, au cortraire, celles qut UCcrivain accumule 
wutomatiqucment, sins dutre sotici qut de donner de la sonorité û 


sa prosd et sans s’inquicler dll SENS, 


Al-gahiz cite de temps en temps des exemples de proset rimêéc ; 
il semble considêrer ce mocle d'écriture comune un art précieux. et 
méme il a défeundu la rime dans la prose Fun point de vue théorique. 
D'après lui, aux premicr et deuxième siècle legs Kossag صlaill‎ riınaient 
dans leurs Kaças mei 4); ou connait ces İlettrés Ifamêeêux qlli Sen 
allaicnt dans les nmosqnces pour y donncr des confêrences publiques, 
ct sur lous fes Sujets. Lutr culture Ctait tellement vaste, en effet, 
qulils pouviient parler sur Ihistoire genéralc, la Htléralure, la juris- 


prudence et aussi commenter lC Coran aussi bien qule les Lraditions 


(1) Al-Sina'atain آأعبا عن‎ PAM; 

(A) Jbid p, OM. 

(3 p. IBI û 100. 

CD Al Bayan. p. 92-100. vol, 3 (ed 19290), 


0 د 


ل 


du Prophète. Je n’alfirme pas qulils rfimailent régulierement, quel {uC 
Int l@ sujet de leurs discours, mais je suppose qul ils devaienl, Suivant 
cen cela exemple du Coran cmployer la rime quand ils traitaient un 


un thême pathêtique et cherchaient û toucher les coeurs. 


Je n’ignore pas ailleurs, ql’il existait alors ıine école hostile ã la 
prose fimêe pour le motif que les Kahen Uavaient adoptée; mais c’est 
précisément parce que cette prévention existait qu'Al-gahiz a défendu 
avec chaleur cette nıanière d’écrire en rappelant que le Coran rine 


souvent et que le Prophêète lui même rimait, 


Il me faut noter ici qUAl Gahiz rimait également(D mais Sans sy 
astreindre réguliètrerment; enfin, Je dois répéter qu on peut trouver de la 
prose riımée chez beaucoup d’écrivains des trois premiers siètcles, On 


admet même que la mode en était répandue chez les Bédouins : lel 


Aujourd'hui, On ne la rencontre plus que rarement; il y a lû une 
réaction naturelle contre Pabus qi’on en a lait après le IVê siècle, et 
les Ccrivains moclernes considèrent le procédé conıme prafaitement 
banal. On peut la trouver cependant chez les auteurs qui désirent 
exprimer quelque chose de sentimental ou donner û leur langue Un 


tour artistiqlUle. 


Ahmad Chawki dyڑ‎ 4*1 ct Hafiz Ibrahim gal, blz par exemple, 
riment Souvent: même en prose. Mais ce sont des poetes qui SC plais- 
ent û orner leurs phrases avec la sonorité de la rime. 


Zaki Mubûrak 
Paris le 11 Septembre 1930 
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